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عندما نشرع بالتفكّير بمشروع علينا نلحظ مســـــألتين مهمتين: 
الأولى : أن تكّـــــون الفكّرة قابلة للتطبيـــــق والتنفيذ وذات فائدة ،

والثانية: أن نمتلك الأدوات المناسبة لتنفيذها، طبعاً الأولى تعتمد 
على دراســـــة الجدو￯ كما يطلق عليها أهل الاختصاص، والثانية 

تشتمل على الموارد المالية والبشرية.
الموارد المالية تتبع التمويـــــل والتخصيص وجهة الدعم وأهمية 
المشروع، أما المهمة فهي المـــــوارد البشرية وهي محلُ الحديث، هذه 
الموارد تضم مجموعة من ذوي الاختصاص كلًا حسب الموقع الذي 
يشغله: صحفي، كاتب، مهندس، طبيب وغيرها من التخصصات 
العلمية والفنية التي تدار وتنفذ الأفكّار لتكّون مشـــــاريع ناجحة 

وذات هدف.
هذه الاختصاصات طبعًا لأشُخاص درسوا ،وتعلموا ،وأجهدوا 
ليصلوا إليها فعلينا الاهتمام بم بذات الأهمية التي نعطيها للمشروع 
لأنهم جزء مهم وركن أســـــاسي، ويجب أن نضـــــع معيار المهنية 
والمهارة والتخصص في المكّافئة وتقســـــيم المسؤوليات فاذا وضعنا 

المحسوبيات والأمزجة السطحية فشل العمل والمشروع.
والحمد الله تعالى في كل عام نحتفي بتخرج نخبة من أبنائنا طلبة 
الجامعات العراقية وهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها ودعمها إذا 

أردنا النهوض بالبلد.  
ولدينا تجربة واعدة في مركز قنطرة لتكّنلوجيا المعلومات ومركز 
الجود للتصميم ؛حيث أسســـــت هذه المراكز لتكّون قاعدة للطلبة 

الأوائل لكّي يظهروا مهاراتهم وأفكّارهم المتميزة.
 ونقول لأعزائنا طلبة الجامعات العراقية مرحباً بكّم ضمن فريق 

مبدعي عطاء الشباب. 

الفكرة والتطبيق
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نصائــح المرجعية الدينية العليا للشــباب 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه رب العـالمين والـصلاة والـسلام على محمـدٍ وآلـه الطاهرين

ـــ الذين يعنيني مـن أمرهم ما  أمّـا بعـد فإننّي أوصي الشـباب الأعـزاء ـ

ــ بثمان وصايا هي تمام السـعادة في  يعنيني من أمر نفسي وأهلي ـ

هذه الحياة وما بعدها، وهي خلاصة رسائل الله سبحانه إلى خلقه وعظة 

الحكماء والصالحين من عباده، وما أفضت إليه تجاربي وانتهى إليه علمي:

سبحانه  باالله  الحق  الاعتقاد  لزوم 
بذا  أحدكم  يفرطن  فلا  الآخرة،  والدار 
ٍ بعد أن دلّت عليه الأدلّة  الاعتقاد بحال 
فكّل  القويم،  المنهج  به  وقضى  الواضحة 
الإنسان  سبر  إذا  ـــ  العالم  هذا  في  كائن 
أغواره ـــ صنع بديع يدلّ على صانع قدير 
وخالق عظيم، وقد توالت رسائله سبحانه 
من خلال أنبيائه للتذكير بذلك، وقد أبان 
فيها عزّ وجل أنّ حقيقة هذه الحياة ـــ كما 
أيهّم  فيه عباده  يبلو  ـــ مضمار  رسمها هو 
أحسن عملًا، فمن حجب  عنه وجود االله 
سبحانه والدار الآخرة فقد غاب عنه من 
وأظلمت  وعاقبتها  وآفاقها  معناها  الحياة 
واحد  كلّ  فليحافظ  فيها،  المسيرة  عليه 
أعزّ  وليجعله  بذلك،  اعتقاده  منكّم على   ٍ
الأشُياء لديه كما هو أهّمها، بل يسعى إلى أن 
يزداد به يقيناً واعتباراً حتّى يكّون حاضراً 
عنده، ينظر إليه بالبصيرة النافذة والرؤية 
.￯الثاقبة، وعند الصباح يحمد القوم السر

من  برهة  في  نفسه  من  المرء  وجد  وإذا 
تثاقلٍ  مثل  دينٍ  في  ضعفاً  شُبابه  عنفوان 
ٍ فلا يقطعن  ٍ في ملذّة  ٍ أو رغبة  عن فريضة 
ارتباطه باالله سبحانه وتعالى تماماً، فيصعّب 
على نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أنّ الإنسان 
إذا تنكّّر لأمر االله سبحانه في حالة الشعور 
بالقوّة والعافية اغتراراً با فإنّه يؤوب إليه 
تعالى في مواطن العجز والضعف اضطراراً، 
ـ الذي لا يتجاوز مدّة  فليتأمل حين عنفوانه ـ
ــ في ما هو مقبل عليه من مراحل  محدودة 
والشيخوخة. والمرض  والوهن  الضعف 

وإيّاه أن ينزلق إلى التشكّيك في المبادئ 
الثابتة لتوجيه مشروعية ممارساته وسلوكه 
اقتفاءً لشبهات لم يصبر على متابعة البحث 
أفكّارٍ  على  الاعتماد  في  استرسالاً  أو  فيها، 
غير ناضجة أو اغتراراً بملذّات هذه الحياة 
وزبرجها، أو امتعاضاً من استغلال البعض 
لاسم الدين للمقاصد الشخصيّة، فإنّ الحق 
لا يقاس بالرجال بل يقاس الرجال بالحق.
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الســـــؤال: هل يجوز الإتيـــــان بالعبادة 
القرّآن  وقرّاءة  والحج  والصوم  كالصلاة 
ين؟ وإهداء ثوابها للوالدين إن لم يكّونا مسلمَ

إليهما  إهـــــداء ثوابا  الجواب: لا يحرم 
برجاء تخفيف العذاب عنهما.
ـــــــــــــــــــــــ

الســـــؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك 
التي يقوم غير المســـــلمين بتمويلها أُهليّة 

كانت أُم غيرها؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين 
ـ يجوز  ــــــ أهليّة كانت أم غيرها ـ بتمويلها ـ
ولـــــو بشرط الحصول على  فيها  الإيداع 

الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
ـــــــــــــــــــــــ

الســـــؤال: ما حكّم استخدام الشوارع 
والأرصفة لبيع الأثاث والبضائع؟

للمارّة  إذا كان مزاحماً  الجواب: لا يجوز 
وسير المركبات.

الســـــؤال: ما هي حـــــدود اللحية على 
الموجود على  الشـــــعرّ  يعدّ  الوجه؟ وهل 
الشعرّ  يعدّ  وهل  اللحية؟  من  العارضين 
اللحية؟ شعرّ  من  الوجنتين  على  الموجود 
الشـــــعر  من  يبقى  أن  المعتبر  الجواب: 
بمقدار يصدق أنّ له لحية، ولا يكّفي الإبقاء 
الأحوط،  على  (السكّسوكة)  الذقن  على 
ولا مانـــــع من حلق مـــــا على الوجنتين.

ـــــــــــــــــــــــ
يحتوي  فيلم  إعطاء  يجوز  هل  السؤال: 
على صور نســـــاء محجّبات لرّجل غرّيب 

لغَسل الفلم وتحميضه؟
ن  مَ يعرفهنّ  لم  إذا  ذلك  يجوز  الجواب: 
سل والتحميض ولم تكّن الصور  يقوم بالغَ

مثيرة أو موجبة للافتتان.
ـــــــــــــــــــــــ

حتّى  طاهرّة  الأسآر  جميع  هل  السؤال: 
سؤر الكّتابي؟

سؤر  إلّا  طاهرة  كلّها  الأسآر  الجواب: 
الكّلب والخنزيـــــر والكّافر غير الكّتابي، 
وأمّا الكّتابي فيحكّم بطهارة ســـــؤره وإن 

كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

الســـــؤال: هل يجوز التبرّع بالعضو من 
الميّت  ومن  الكّليـــــة،  في  كما  للحي  الحي 
للكّافرّ  المسلم  من  بالوصيّة، سواء  للحي 
أُم العكّس؟ وهل تختلف الأعضاء في هذه 

المسألة عن بعضها البعض؟
الجواب: أمّـــــا تبّرع الحي ببعض أجزاء 
جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به إذا 
لم يكّن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبّرع 

بالكّلية لمن لديه كلية أخر￯ سليمة.
وأمّا قطع عضـــــو من الميّت بوصيّة منه 
لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكّن 
أو كان مماّ  أو من بحكّمه  الميّت مســـــلمًا 
يتوقف عليه إنقاذ حياة مســـــلم، وأمّا في 
الوصيّة  نفوذ  ففي  الصورتين  هاتين  غير 
وجواز القطع إشُـــــكّال، ولكّن لا تثبت 
الوصية على  مع  للقطع  المباشر  الدية على 

كلّ تقدير.
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حدیث الروححدیث الروح

هـذا  خلال  مـن  العزيـز:  الابـن  أيهـا 
العـرض، لا ينبغي أن تستشـعر التعارض 
بين المسـؤولية وبين الترفيـه، فيجـرك هـذا 
إلـی التزام طرف دون آخر، كما أوضحت 
الضوابـط  تطبـق  أن  تسـتطيع  بـل  لـك، 
الثلاثـة المتقدمـة في طريق المـزج بين هذين 

الحقين في موقع واحد.
فعندمـا تجلـس أمام الشاشُـة المرئيـة التي 
لديك، خصوصاً التلفاز الذي لم يقتصر على 
بـث المحطـات الأرضيـة المحليـة بـل أصبـح 
ينقل لك ما تشـاء من الأقراص الليزرية، أو 
عبر الأقمار الصناعية كذلك يجعلك تتعايش 

مع أبعد نقطة من نقاط الأرض.
فالمطلـوب منك - يا ولدي - أن لا تدع 
جهـاز (الرموت كنترول) هـو الذي يتحكّم 
إلى الإختيـار،  المشـاهد، ويقـودك  انتقـاء  في 
وتربيتـك  ذوقـك  تحكّـم  أن  عليـك  وإنما 

وثقافتك الدينية والاجتماعية من ناحية.

ومـن ناحيـة أخـر￯: عليـك أن تراعـي 
ضابط الوقت فلا تسرح في قضاء الساعات 
فلـم  الشاشُـة،  على  تغفـو  حتـى  الطويلـة 
تسـتيقظ إلا بعد طلوع شُمس اليوم الثاني، 
برنامـج حياتـك  يسـبب الاخـتلال في  ممـا 
والاجتماعـي  العـملي  ونظامهـا  الروحـي، 
والغذائـي والصحـي، وهي مـن الكّوارث 
التـي أصيب با شُـبابنا في الوقت الحاضر، 
في  مسـؤوليته  بين  يوفـق  أن  يسـتطع  لم  إذ 
الحيـاة وبين حقـه في الترويـح عـن نفسـه ، 
إلى  مـع زملائـك  نزهـة  وعندمـا تخـرج في 
حديقـة أو متنزه أو ملعب أو مسرح تمثيلي، 
فانك سوف تلتقي بالكّثير من الناس، وقد 
يقـع نظرك على الكّثير من مشـاهد الخلاعة 
والشـذوذ، ويسـتقبل سـمعك الكّـثير مـن 

الأصوات والأنغام والكّلمات.
فأنت - يا ولدي - غير مسؤول عما وقع 
عليه نظرك أو استقبله سمعك، إن صرفت 

نفسـك وقلبك عنه، فانّ قلبك وعقلك هما 
المحـوران اللـذان تـدور عليـهما المسـؤولية، 
فلتكّـن سـياحتك في الأرض للـعبرة ومتعة 

الفكّر، وأداء للنصيحة والكّلمة الطيبة.
لُهـمْ  تكُّـونَ  فَ ضِ  يُروا فيِ الأَرْ ـسِ يَ ـمْ  لَ ﴿أَُفَ
َا  إِنهَّ ا فَ َ عُونَ بهِ ـمَ انٌ يَسْ ا أَُوْ أَُذَ َ لُونَ بهِ قِ عْ قُلُوبٌ يَ
ى الْقُلُوبُ الَّتِي  مَ لَكِّنْ تَعْ ارُ وَ ـى الأَبْصَ مَ لا تَعْ
﴾ ١ ، فلا تـدع قلبك - يا ولدي  ـدُورِ فيِ الصُّ
- يعمـى عن الـعبرة والتفكّر في خلق االله عزّ 
وجـل، وينفتـح على مواقع الإغراء المحرّمة، 

وتستهويه حبائل الشيطان ..
ولا تـدع السـاعة تلو السـاعة تمـرّ عليك 
وأنت تسرح هنا وهناك، وتنتقل بك الخطى 
من مشهد إلى مشهد، حتى يمضي من الليل 
والنهار أكثرهما، فترجع تعباً منهكّاً، فتضيع 

منك ساعات مهمة أخری.
الترفيـه  أنّ   - ولـدي  يـا   - فاعـرف 
هروبـاً  يعـتبر  لا  الضوابـط،  بـذه  المنضبـط 

رسالـــة إلى الابـن المسـلم :

لا تعارض بين المسؤولية والترفيه
الشيخ عبد الرزاق فرج الله 
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وسـيلة  هـو  وإنما  الحيـاة،  مسـؤوليات  مـن 
للاسـتعداد لمواجهـة ضغوط الحيـاة وأتعابا 

التي تستجد في طريق أداء المسؤولية.
وعندما تمارس أو تشاهد - يا ولدي - 
لعبة من الألعاب الرياضية أو الفنية، التي 
تعـتبر - اليـوم - هوايـة تسـتقطب الأعـم 
الأغلب من شُـبابنا فعليك أن تراعي فيها 

الضوابط الثلاثة المتقدمة.
التـي  المسـلية  الألعـاب  مـن  فهنـاك 
لم  بعـد  وهـي  أدوات،  لها  اسـتحدثت 
الـقمار،  في  وأدواتهـا  أصـولها  تتجـذر 
كـرة  وحتـى  و(البليـارد)،  كـ(الأتـاري) 
القدم والسـلة والمنضدة، فهي غير ممنوعة 
شرعـاً مـا لم يدخلها (الرهـن) وهو تغريم 

أحد الطرفين اللاعبين مادة معينة.
تجـذرت  التـي  الأدوات  وهنـاك 
كـ(الدوملـة،  القـدم  منـذ  الـقمار  أصـولها في 
رأي  في  والشـطرنج  والطاولي،والـزار)، 

المشـهور، فـانّ اللعب بـا محرّم شرعـاً برهن 
أو بدونـه، ولعلـك تسـأل - يـا ولـدي - مـا 
الفرق بين هذا وذاك، وكلها أدوات للعب؟
أقول لك: إنّ هذا جزء من مسـؤوليتك 
والظواهـر  الأعمال  فـإنّ  التاريـخ،  أمـام 
تحـت  تقـع  التاريـخ  عمـق  في  المتجـذرة 
مسؤوليتك، فإنها إما أن تكّون إيجابية تربوية 
فعليـك أن تسـتفيد منهـا وتلتزمهـا، وإما أن 
تكّـون سـلبية فعليـك أن تحاكمهـا وتصـدر 
عليهـا قـرارك بالرفض، لأنّ مؤسسـها طاغٍ 

أو متجبّر أو منحرف متهتك.
يـنَ  ـا الَّذِ َ ـا أَُيهُّ فحرّمهـا دينـك بالنـص ﴿يَ
لامُ  الأزْ ابُ وَ الأنْصَ ُ وَ الّميْسرِ رُّ وَ مْ نُـوا إِنَّما الخُْ أَُمَ
لَّكُّمْ  تَنِيُـوهُ لَعَ اجْ ـيْطَانِ فَ لِ الشَّ مَ ـنْ عَ ـسٌ مِ جْ رِ
بعينـه،  الـقمار  هـو  والمـيسر   ،٢  ﴾ لِحُـونَ تُفْ

والذي راجت أدواته في تلك المجتمعات.

١ - الحج: ٤٦
٢ - المائدة: ٩٠
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فـي ظـل الارتقـاء والسـمو نحـو الکمـال البشـري، والوصـول إلـى سـبل 
الخيـر والهدایـۀ وبنـاء مجتمـع قيّـم، یتکلـم بلغـــۀ التماسـک والمحبــۀ، فلا 
یکمـل ذلـک إلاَّ بتطبيـــق العلـــوم الطبيعيـــۀ  و الدینيـــۀ بالصـورة الصحيحـــۀ.

ثقافۀ الانتظارثقافۀ الانتظار

تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 2025 8

الإمام المهدي  وأسرار العلوم الطبيعيۀ:
رسول محمد



فمـن هـذا المنطلق ارتأيـت أن أبين معالم 
العلوم التي سـوف تظهـر على حقيقتها عند 
ظهـور الإمام المهـدي المنتظر ، حيث أن 
قبـل ذلـك كانـت مجـرد أدوات أو  العلـوم 
نظريـات علميـة طُبـق جـزء منهـا، أمـا عنـد 
ظهور القائم سـتتغير بالكّامل وتطبق لتملأ 
جميـع الكّـون التطبيـق الفـعلي، ولـربما يـأتي 
بتكّنولوجيا جديدة، هذا ما سـنتكّلم عنه في 

هـذا المطلب بطريقة موجزة ومختصرة.
عُشر  وهـي  المـيسرة  المقالـة  هـذه  ألّفـت 
عُشير معشار من الآفاق العلمية التي سوف 
يظهـر بـا الإمـام المنتظـر ، حيـث تطـرق 
البحـث إلى مطلب مهم جـداً وهو تطورات 

. العلوم على يده
العلم بين الماضي والحاضر والمستقبل:

العلـوم  يقسـمون  سـابقاً  العـلماء  كان 
إلى قسـمين: علـوم عقليـة وعلـوم يدويـة، 
كانـوا  التـي  العلـوم  هـي  العقيلـة  فالعلـوم 
يعتبرونها مقدسـة، والتي تجعل الإنسان إلى 
مراتـب الكّمال، والعلوم اليدوية أو الحرفية 
مثـل الطـب فيعتبرون هـذا العلم مـن أدنى 

مراتب التقسيم. 
أمـا في الوقـت الحاضر فاكتشـف بعـض 
منهـا:  الواقعيـة  العلـوم  مـن  جـزءاً  العـلماء 
ألبرت  اكتشـفها  التـي  النسـبية  النظريـة 
نظريـة  وكذلـك  الرياضيـات،  في  أينشـتاين 
الجاذبيـة التـي اكتشـفها نيوتـن في الفيزيـاء، 

وغيرها من النظريات العلمية المعاصرة. 

ذكـر  إلى  المناطقـة  بعـض  وذهـب 
نوعـان مـن العلـم: وهمـا العلـم التصوري 
بيـان  إلى  العرفـاء  وذهـب  والتصديقـي، 
أن  حين  في  الأكبر،  الحجـاب  بأنـه  العلـم 
إلا  منهـم  يظهـر  لم    المعصـومين  الأئمـة 
(هُـوَ  تعـالى:  قولـه  وهـو  المـربي)  (العلـم 
تْلُـو  نْهُـمْ يَ سُـولاً مِّ ـيِّينَ رَ مُِّ ـثَ فيِ الأْ ي بَعَ الَّـذِ
مُهُـمُ الْكِّتَـابَ  لِّ يُعَ ـمْ وَ يهِ كِّ يُزَ هِ وَ اتِـ ـمْ آيَ يْهِ لَ عَ
)١، أمـا العلم المقصود عند ظهور  ةَ مَ كّْ ِ الحْ وَ
الإمـام  هـو العلم الحضوري وهو أعلى 
مراتـب العلم، بل هـو سر حقيقة الوجود.

الإمـام  ظهـور  عنـد  العلـم  تطـورات 
: المهدي

نذكـر بعـض الأحاديـث في هـذا المجال 
والتـي تمثـل عـدداً مـن الأمـور غير المألوفـة 
للأجيال السابقة ولجيلنا المعاصر، في وسائل 
الاتصـال التـي تكّـون في عصره، ووسـائل 
الرؤية، والمعرفة، ووسائل الحرب، وأساليب 
وغيرهـا. والقضـاء،  والحكّـم  الاقتصـاد، 
ويظهـر أن بعضهـا قـد تكّـون كرامات 
ومعجزات يجريها االله على يديه ، ولكّن 
كثيراً منها تطوير للعلوم الطبيعية واستثمار 
لقـوانين االله تعالى ونعمه التـي أودعها فيما 

حولنا من مواد الأرض والسماء.
وتـدل أحاديـث متعـددة وتـشير إلى أن 
تطويـره  لعلـوم الطبيعـة سـيكّون قفـزة 
نوعيـة في تقدم الحياة الانسـانية على الأرض 

١  سورة الجمعة: ٢

في جميـع مرافقهـا، من ذلـك الحديث المروي 
عـن الإمـام الصـادق  قال: (العلم سـبعة 
وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل 
حرفـان، فلـم يعـرف الناس حتـى اليوم غير 
الخمسـة  أخـرج  قائمنـا  قـام  فـإذا  الحـرفين، 
وعشريـن حرفاً فبثها في النـاس، وضم إليها 
الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً)٢.

وهـو وإن كان ناظـراً إلى علـوم الأنبيـاء 
إلى  مضافـاً  تشـمل  ولكّنهـا   ، والرسـل 
العلم باالله سبحانه ورسالته والآخرة، العلوم 
علمـوا    الأنبيـاء  أن  ورد  التـي  الطبيعيـة 
إليهـا،  ووجهوهـم  أصـولها،  بعـض  النـاس 
وفتحـوا لهـم جـزءاً مـن أبوابـا، كما ورد مـن 
تعليـم إدريـس  الخياطـة للنـاس، وتعليـم 
نـوح  صناعـة السـفن والنجـارة، وتعليـم 

داود وسليمان صناعة الدروع، وغيرها.
فالمقصـود بالعلـم في الأحاديـث أعم من 
علـوم الديـن والطبيعـة، والمعنـى أن نسـبة ما 
يكّون في أيدي الناس من العلوم إلى ما يعلمهم 
إلى خمـس وعشريـن. اثنـتين  نسـبة    إيـاه 

لا  التـي  الروايـات  مـن  ذلـك  غير  إلى 
وتفسيرهـا،  لاسـتقصائها  المجـال  يتسـع 
العلـوم  تطـور  عـن  يتحـدث  وبعضهـا 
بشـكّل عـام، وبعضها عن تطور القدرات 
بالمؤمـنين،  الخاصـة  والوسـائل  الذهنيـة 
خاصـة  وكرامـات  وسـائل  عـن  وبعضهـا 

بالإمام المهـدي  وأصحابه.

٢  بحار الانوار: ج٥٢، ص ٣٣٦، ح٧٣
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ر حسن الخزاعي د. عماَّ

الحمد لله ربِّ العالمين حمدًا كثيراً كما يستحقُّه وكما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه 
د وآله الطاهرين... محمَّ

فضيلـة العلـم ترتقي على الفضائل وتسـمو على المفاخر، والعالم لا يصنع صرحًا لنفسـه فقط؛ 
بـل لـه ولأهلـه ومن يرتبط به، وكلُّ إنسـانٍ إذا أراد أن يحُقِّق كماله المنشـود فعليـه بطلب العلم 
والسعي من أجله، وأن يبذل له كلَّ غالٍ ونفيس؛ لأنَّ العلم لا يقُارن بالمال أبدًا، وإذا ما قارناه وجدنا 
أنَّ العلم يعلو عليه علوًا كبيرا، وفي هذا المعنى يقول أمير المؤمنين علي : ((العِْلمُْ خَيْرٌ مِنَ 
المَْالِ: العِْلـْمُ يحَْرسُُـكَ وَأنَـْتَ تحَْـرسُُ الماَلَ، وَالمَْالُ تنَْقُصُهُ النَّفَقَةُ، وَالعِْلـْمُ يزَْكُو عَلىَ الانِْفَْاقِ))١ .

١- نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: ٤٩٦ .

تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 2025

العلم.. أفضلُ الذخائرالعلم.. أفضلُ الذخائر

ولأهميـة العلـم فـإنَّ أمير المؤمنين علي 
سـاً فيها   ذكـره في مواطـن كثيرةٍ، مؤسِّ
لكّيفيـة طلب العلم والحث عليـه، ومبيِّناً 
لمواصفـات العـلماء، ومربيًـا للمتعلـمين، 
ومنبهًا لهم عن الابتلاءات التي يمكّن أن 
يقعـوا با، وممَّا ورد له في نُصحه للمتعلِّم 
قولـه: ((على المتعلـم أن يـدأب نفسـه في 

طلـب العلـم، ولا يمـلُّ مـن تعلُّمـه، ولا 
 يسـتكّثر مـا علـم))١، فـأمير المؤمـنين

ه بطلب العلم والاستمرار عليه، وأن  يوجِّ
؛ بل  لا يتوقف طالب العلم عند حدٍّ معينَّ
عليـه أن يسـعى جاهـدًا إلى متابعـة درسـه 
وبحثه، وكذلك عليه أن لا يسـتكّثر العلم 
الـذي حصـل عليـه مـهما كان ومـهما بلـغ؛

١- عيون الحكّم والمواعظ، الواسطي: ٣٢٨ .

تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 102025

نفحات أخلاقيۀنفحات أخلاقيۀ



أحـدٌ  أن يحُصيـه  مـن  أكبر  العلـم  لأنَّ 
غير االله تبـارك وتعـالى، وفي هـذا الصـدد 
يقول أمير المؤمنين : ((كلُّ عالمٍ غير االله 
متعلم))٢، ثمَّ إنَّ على المتعلم أن يسعى إلى 
خير العلـوم وأنفعهـا  فيقـول أمير المؤمنين 
فـإنَّ  أحسـنه،  علـم  كلِّ  مـن  ((خـذ   :
النحـل يـأكل مـن كلِّ زهـرٍ أزينـه، فتولـد 
منـه جوهـران نفيسـان: أحدهمـا فيه شُـفاء 
للناس، والآخر يستضاء به))٣، ثمَّ يوصي 
 بـدوام الاسـتمرار في مدارسـة العلـم 
البحـث  متابعـة  مـن  والإكثـار  والعـلماء، 
فيقـول: ((من أكثر مدارسـة العلم لم ينسَ 
مـا علـم، واسـتفاد مـا لم يعلـم))٤، وبعـد 
العـلماء    المؤمـنين  أمير  ينصـح  ذلـك 
والمتعلـمين بـأن يعرضـوا مـا يسـمعوا مـن 
أن  وعليهـم  عقولهـم،  على  العلـم  أخبـار 
يعـوا مـا يسـمعون ويدركـوا مـا يدرسـون 
يكّونـوا  لا  وأن  يتعلمـون،  مـا  ويفهمـوا 
رواة علـم، بمعنـى نـاقلي العلـم مـن دون 
أن يكّـون لهـم أثـرٌ بـه ورعايـة لـه، وهـذا 
 َ َبرَ لُـوا الخْ قِ المعنـى نجـده في قوله : ((اعْ
ة،  ايَ وَ ـلَ رِ قْ ة لاَ عَ ايَ عَ ـلَ رِ قْ تُمُوهُ عَ عْ ـمِ ا سَ إِذَ
 ،٥(( لِيـلٌ ـهُ قَ اتَ رُعَ ، وَ ـثِيرٌ لْـمِ كَ عِ اةَ الْ ـإِنَّ رُوَ فَ
ثـمَّ بعـد ذلـك كلـه على العـالم أن يعمـل بما 
 على  المؤمـنين  أمير  د  تعلَّـم، وقـد شُـدَّ

٢- عيون الحكّم والمواعظ، الواسطي: ٣٧٥ .
٣- العلم والحكّمة في الكّتاب والسنة، محمد الريشهري: ٢٩٤ .
٤- العلم والحكّمة في الكّتاب والسنة، محمد الريشهري: ٢٤٩ .

٥- نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: ٤٨٥ .

هذا المبدأ وجعله أساسًـا لكّلِّ من يريد أن 
يرتقـي بسـلم العلـم، بحيـث لا يمكّـن أن 
ى العالم عالًماإلاَّ إذا قرن علمه بعمله،  يُسـمَّ
وقـد قـال في هـذا المعنى: ((علـم بلا عمل 
كشجرٍ بلا ثمر))٦، وقال : ((علم بلا 

عمل كقوسٍ بلا وتر))٧ .
المؤمـنين  أمير  أنَّ  يظهـر  سـبق  ا  وممَّـ
اس  النَّـ ة على دفـع   كان حريصًـا بشـدَّ
نحـو التعلـم والسـعي من أجلـه، وكذلك 
يكّـون  أن  يجـب  مـا  إلى  ومرشُـدًا  منبهًـا 
لما  ذلـك  وكلُّ  والمتعلـمين؛  العـلماء  عليـه 
للعلـم مـن أهميَّـةٍ في بنـاء المجتمـع ورقيـه 
خير  هـو  بـل  العليـا؛  الـكّمال  مراتـب  إلى 
يعمـل  أن  الإنسـان  على  التـي  الذخائـر 
قـال أمير  في سـبيل الحفـاظ عليهـا، وقـد 
لـمٌ  عِ  : خائِـرِ الذَّ ـلُ  ((أفضَ  : المؤمـنين 
))٨ . وفي  هِ ـنُّ بِـ عـروفٌ لا يُمَ ، ومَ هِ ـلُ بِـ يُعمَ
 المؤمـنين  لأمير  حديثًـا  نذكـر  الختـام 

يُثنـي فيه على صنفٍ مـن العلماء يقول فيه: 
((بـخٍ بخٍ لعالمٍ علم فكّف، وخاف البيات 
فأعدَّ واسـتعد، إن سُـئل أفصح، وإن تُرك 
صمـت، كلامـه صـواب، وسـكّوته عـن 
اكـم  غير عـيٍّ جـواب))٩ . جعلنـا االله وإيَّ
مـن العلماء وممَّن يتحلـون بذه الصفات .

٦- ميزان الحكّمة، الريشهري: ٢٨٤١/٤ .
٧- عيون الحكّم والمواعظ، الواسطي: ٢٤١ .

٨- موسوعة العقائد الإسلامية، الريشهري: ٤٠/٢ .
اني: ٩١ . ٩- تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شُعبة الحرَّ
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تکنولوجيا النجاحتکنولوجيا النجاح

قوة الكلمات:
مدخل إلى العقل البشري

تـشير الدراسـات الحديثـة في علـم 
الأعصاب إلى أن الكّلمات تؤثر بشكّل 
ووظائفـه،  الدمـاغ  بنيـة  على  مبـاشر 
هرمونـات  تُطلـق  أن  يمكّنهـا  بـل 
لحظـات،  خلال  السـعادة  أو  التوتـر 
فـعلى سـبيل المثـال ؛ عندمـا يتعـرض 
الإنسـان لكّلمات سـلبية مثـل «لا»!!، 
اللـوزة  منطقـة  فـإن  «فشـل»!!،  أو 
تنشـط   (amygdala) الدماغيـة 
إلى  تـؤدي  كيماويـات  وتفـرز  فـورًا، 
التوتـر، وتُقلل من قدرات العقل على 
التفـكّير المنطقـي والتواصـل السـليم.

 سراج حسنين

قوة الكلمات:
مدخل إلى العقل البشري

تـشير الدراسـات الحديثـة في علـم 
الأعصاب إلى أن الكّلمات تؤثر بشكّل 
ووظائفـه،  الدمـاغ  بنيـة  على  مبـاشر 
هرمونـات  تُطلـق  أن  يمكّنهـا  بـل 

 سراج حسنين

في عـالٍم سريـع التـغيّر، إذ تتداخـل التكنولوجيـا مـع كل جوانب 

الحيـاة، تبرز أمامنـا تكنولوجيـا جديـدة لا تقـل أهميـة عـن الـذكاء 

الاصطناعـي أو الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد، إنهـا تكنولوجيـا النجـاح، 

وهـي مجموعة مـن الأدوات العقلية واللغوية والسـلوكية التي 

تمنـح الإنسـان القـدرة على تجاوز التحديات وتحقيـق الأهداف من 

خلال إدارة التفـكير وتوجيـه اللغـة بشـكل فعّـال، والركيـزة الأهـم 

في هـذه التكنولوجيـا هي الكلمـة؛ تلك الأداة البسـيطة القادرة 

على أن تشُفي، أو تلُهم، أو تدُمّر، حسب طريقة استخدامها.

الـكلمات   ِّ  � ُ� عــندما 
نا  ـكــیل ��  یـد ُ�عــقولنا و
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أمـا الـكّلمات الإيجابية مثـل «السلام»، 
العصبـي،  النظـام  تُهـدئ  فإنهـا  «الأمـل»، 
وتُعزز مناطق الدماغ المسؤولة عن الإبداع 
والتخطيـط والتعاطف، هـذا يعني أن لغة 
النجـاح ليسـت مجرد وسـيلة تواصـل، بل 
هي نظام عصبي يُبرمج عقولنا على تحقيق 

الإنجاز أو الفشل.
تكنولوجيا النجاح تبدأ من الداخل

نجاح الإنسان لا يبدأ من الخارج، بل من 
داخله؛ من طريقة تفـكّيره، ومقدار تحكّمه 
بمشاعره، ونوعية الكّلمات التي يستخدمها 
يتعـرّف  وعندمـا  الـداخلي،  حـواره  في 
الإنسـان على تـأثير اللغـة في ذهنـه  يصبـح 
أكثـر قـدرة على التحكّـم بمزاجـه، واتخـاذ 
قـرارات أفضـل، وبنـاء علاقـات ناجحـة.

من استراتيجيات

تكنولوجيا النجاح:

عندمـا  الداخليـة:  السـلبية  مقاطعـة 
يراودك تفكّير سـلبي مثـل «أنا غير قادر»، 
أعـد صياغته إلى «أنـا أواجه صعوبة الآن، 

لكّني أتعلم وأتطور. "
الوعي بلغة الآخرين: إذا كان الآخرون 
يستخدمون لغة سلبية، فلا تنجرف معهم، 

بل كن أنت مصدر النبرة الإيجابية.
التنفـس والتركيـز على الحاضر: تقنيـة 

بسـيطة لكّنهـا فعالـة لإعـادة برمجـة الحالـة 
الذهنية في لحظات التوتر.

الحقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  من  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  �وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّل  ��  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ا علـ الأاب،  �المذھلة التى يـكش
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الحق   ب دائماً   � يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا  الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ  أن 
بالكلمات الأمر  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  �ي عندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والخیال 

فمجـرد تكّـرار كلمـة مثـل «خطـر» أو 
لـو  كما  يتفاعـل  الدمـاغ  «مشـكّلة» يجعـل 
أن هنـاك خطـرًا حقيقيًـا، حتـى لـو لم يكّن 
موجودًا، وهذا يُفسرّ سـبب القلق المستمر 
الـذي يعـاني منه الكّثيرون، ببسـاطة لأنهم 
يفكّـرون ويتحدثـون بسـلبية أكثر مما يجب 
الـكّلمات  على  التركيـز  فـإن  المقابـل،  وفي 
الإيجابيـة لا يخُفّـف فقـط مـن التوتـر، بـل 
ويحُسّـن  بالرضـا،  الشـعور  نسـبة  يرفـع 
الصحة النفسية، ويزيد من المرونة الذهنية 
في التعامـل مـع الأزمات، وهـذه تمامًا هي 

الركائز الأساسية لأي نجاح مستدام.
التواصل الإيجابي:

أداة قيادية فعّالة

لا يقتصر تأثير الكّلمات على الفرد فقط، 
بل يمتد إلى من حوله، فعندما يستخدم القادة 
والمدربون كلمات مشجعة ومحفزة، تنشأ بيئة 
، وإذا عبّر المدرّس  عمل أكثر إنتاجية وتعاونٍ
بكّلمـة إيجابيـة لطالب، فـإن الأثر يمكّن أن 
يدوم سـنوات، أمـا الكّلمات السـلبية، فإنها 

"

"

قـد تُسـبّب عزلـة أو اكتئابًـا طويـل الأمـد.
 من هنا ندرك أن تكّنولوجيا النجاح لا 
تعتمـد فقـط على الأفـكّار الكّـبيرة، بل على 
التفاصيـل الصـغيرة التي نغفلهـا – ككّلمة 

تُقال في لحظة حاسمة.
التحدي  ـال  �الأ إلى  المفـاھيم  من 
قـال  ��الا ھو  التكنولوجیـا  ھذه  في      الأك
ممارسـة  إلى  الـكلمات  ـر  �تأ  ــ � من 
ـدرّب  �ي أن  �ـان  الإ لى  � لها،  واعیـة 
يومًیا علی إعادة صیاغة أفكاره وكلماته.

مسـتحيل»،  «هـذا  قـول:  مـن  بـدلًا 
يمكّـن قـول: «هـذا صعـب، لكّنـه ممكّن» 
وبـدلًا مـن الشـكّو￯، يمكّـن التعـبير عن 

الرغبة في التحسين.
حتـى الأطفـال، برغـم صغـر سـنهم، 
يتأثـرون بشـدة بطريقـة الـكّلام، فـإذا نشـأ 
الطفـل في بيئـة لغويـة إيجابيـة، فـإن دماغـه 
يتطـوّر بشـكّل أفضل، ويصبـح أكثر قدرة 
على التفاعل الصحي مع الحياة لاحقًا، أما 
الـكّلمات المخيفـة مثـل «المـوت» فيصعـب 
ن بأمثلـة  على الأطفـال فهمهـا، مـا لم تُقـرَ

وصور حسيّة.
الكّلمات هـي التكّنولوجيا  الخلاصـة :
آن  واليـوم،  البشريـة،  تاريـخ  في  الأولى 
لبنـاء  قوتهـا  اكتشـاف  نعيـد  أن  الأوان 

نجاحنا الشخصي والجماعي.

"

"
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قصص الشبابقصص الشباب

 في العشريــن من شــهر ربيــع الأول ســنة ۱٤۳۳ للهجــرة النبويــة المباركة، دخلت لقســم 

العلاقــات الإسلاميــة وشــؤون الزائريــن الأجانــب في الروضــة الرضويــة المقدســة امــرأة 

يابانيــة، عرفّــت نفســها بــأن اســمها (كانكــو آكيــو)، وعمرهــا إحــدى وخمســون ســنة.

رسول التميمي

ولدت من جديد
 استبصــــــار فاطمـــــــة آكيـو مـــن اليــابــان استبصــــــار فاطمـــــــة آكيـو مـــن اليــابــان استبصــــــار فاطمـــــــة آكيـو مـــن اليــابــان
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طلبــت الســيدة (آكيــو) تعليمها كيفية 
اعتنــاق الإسلام بعــد أن أعلنــت رغبتهــا 
في التعبــد الله به، والانتقال إليــه من الديانة 
المسيحية التي كانت تعتنقها، قد تم تعليمها 
بأصــول  وتعريفهــا  بالشــهادتين  النطــق 
الإسلام وفروعه الرئيســة، وخصوصيات 
ومنزلــة النبــي الأكرم  وأئمــة أهل بيته 
، نطقــت آكيــو اليابانيــة بالشــهادتين، 
وأقرت بــالإيمان بأصول الديــن وفروعه، 
واختارت لنفســها اسمًا جديــداً هو أشرف 
وأزكــى الأسماء الإسلامية (فاطمة) تعبيراً 
عــن المــودة والتأسي بســيدة نســاء العالمين 

...  الصديقة الزهراء
 ثم تحدثت الســيدة (فاطمة آكيو) عن 

قصة اختيارها للإسلام فقالت:
إيــران في  للعمــل في  زيــارتي  (خلال 
الأعــوام الماضية، جذبنــي لدين الإسلام 
ما شُــهدته في أيام شُــهر محرم، لقد هزتني 

صورة المواكــب العزائية الدينية التي كنت 
أشُاهدها تسير في الشوارع الإيرانية، وهذا 
الأمــر دفعنــي للبحث مــن أجــل معرفة 
الشــخصية التي تخرج مــن أجلها كل هذه 

المواكب العزائية الحاشُدة وفي كل عام...
 وعلى مــد￯ عــامين اســتمر بحثي في 
هذا المــضمار، حتــى عرفــت أن الإسلام 
هو أكمــل الأديــان وأقدرهــا على تحقيق 
السعادة السرمدية والســكّينة والطمأنينة 
للإنســان من خلال تشريعاته المتينة، لقد 
محلًا   اخترت مشــهد الإمــام الرضــا
هــذه  لأن  الإسلام،  اعتناقــي  للإعلان 
الروضة المباركة هــي من أقدس الأماكن 
الدينيــة في العالم، لقــد وجدته أفضل محل 
وبدخــولي  الإسلام  باعتنــاق  للــتشرف 
الإسلام في هذه الروضة النورانية، أشُعر 
بالســكّينة والأمــن، لقــد ولــدت في هذا 

المشهد ولادتي الثانية).

الإسلامــي  الديــن  إلى  للهدايــة  توفقــت  المــرأة  هــذه  إنّ 

ببركة ثــورة ســيد الشــهداء  ونهضتــه الخالــدة التــي تنوعت 

أهدافهــا، ومــن ضمــن تلــك الأهــداف هــو الجانــب الإنســاني 

لــكل العــالم ولجميــع الأديــان للوقــوف ضــد الظلــم والجــور.

ولدت من جديد
 استبصــــــار فاطمـــــــة آكيـو مـــن اليــابــان
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جامعاتنا العراقيۀجامعاتنا العراقيۀ

الامــر المهــم الــذي أود إثارتــه معنــي في 
التفاعل المعرفي المحلي بين الجامعات العراقية، 
وكذلــك الجامعــات العالمية في مجــال البحث 
بين  العلاقــة  توطيــد  وكذلــك  الاكاديمــي، 
الجامعــات والقطاعات الإنتاجيــة بمختلف 

مستوياتها مع ضمان حقوق الباحث. 
لابُــدَّ في البدايــة من تعريف بســيط لمعنى 

الاستهلاك المعرفي والإنتاج المعرفي. 
في  المعرفي  المستهلك 

اسم  لها  العراقية  الجامعات 

بارز بين جامعات العالم وكثير من 

والأكاديمية  العلمية  الأسماء 

مختلف  في  والعربية  العراقية 

من  تخرجت  العلـــــوم  مجالات 

هـــــذه الجامعات، واتســـــعت 

جميع  لتشمل  الجامعات  هذه 

لها  وأضيف  العراق،  محافظات 

جامعات  الأخيرة  السنوات  في 

في  تمكنت  وأهلية  حكوميـــــة 

أثرها  تترك  أن  قـــــصيرة  فترة 

التعلم في  الفاعل في مسيرة 

العراق.

المنتــج والمستهلــك المعرفــــي

نجاح العرسانفـــي الجامعـــــات العراقيـــة

تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 2025
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المعرفي   المســـــــتهلك 

العراقية  الجامعات  في 

يشـــــــــير إلى الـــــــطلاب 

وأعضـــــــــاء  والباحثـين 

هيئة التدريــــــــــس، وكل 

من يســـــــتهلك المعرفة 

ويساهــم فيها بسياقات 

كانت  ســـــــواء  مختلفة؛ 

أو  بحثية.  أو  أكاديميــــة 

مجتمعية.

والــطلاب يمثلــون الفئــة الأكبر مــن 
يعتمــدون  المعرفيين، حيــث  المســتهلكّين 
على المعرفــة التــي يكّتســبونها مــن خلال 
المحاضرات، أما التدريسيون فهم يساهمون 
الأبحــاث  خلال  مــن  المعرفــة  إنتــاج  في 
والدراسات، ويقومون بتوصيلها للطلاب 
يقومون  والباحثين الآخريــن، والباحثون 
بإجــراء البحــوث والدراســات في مختلف 
المجــالات، ويســاهمون في تطويــر المعرفة 

العلمية والإنسانية.
كانــت الســمة الأساســية للجامعات 
في أوروبــا: هي تــداول المعــارف المختلفة 
التاســع  القــرن  بدايــات  إلى  وتفسيرهــا 
عشر، وكان البحــث العلمي يجر￯ خارج 
إذن  فهــي  مســتقل؛  بشــكّل  الجامعــات 

جامعات مستهلكّة للمعرفة لا منتجة لها.

والبحــث العلمــي وإنتــاج المعرفة بدأ 
يكّــون ركنـًـا أساســيًا في الجامعــات بعــد 
تأســيس جامعــة بــرلين في ألمانيــا (جامعة 
همبولت حاليًا) من قبل الفيلسوف فيلهلم 

فون همبولت عام ١٨١٨.
كانــت فكّرتــه قائمــة على أن تكّــون 
الأفــكّار  فيــه  تتلاقــح  مكّانًــا  الجامعــة 
فيــه  ويلتقــي  العلــوم،  بشــتى  المختلفــة 
الأســئلة  بطــرح  الأســتاذ  مــع  الطالــب 
الانتقــال  وبالتــالي  المعرفــة؛  وإنتــاج 

التطور. نحو  ككّل  بالمجتمع 
اليــوم وبعــد مئتــي عــام من تأســيس 
همبولت لجامعته أصبحت الجامعات ذات 
التوجه البحثي أساسًــا في تكّويــن المعرفة 
في القــرن الحادي والعشريــن، وتعــدّ هذه 
الجامعــات من أهمّ المؤسســات الفاعلة في 
دعم التحوّل نحو اقتصــاد المعرفة وإعداد 
الأجيــال لإحــداث التطــور التكّنولوجي 
والعلمي للبلدان على المستويات المختلفة، 
والانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها.

حيث تكّمن أهمية المستهلك المعرفي في 
تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير المهارات 
المعرفــة،  ونشر  والباحــثين،  للــطلاب 
تســمية  وإنّ  العلمــي  البحــث  وتطويــر 
الجامعــة (بالجامعــة البحثيــة) يحتــاج إلى 
مقومات كثيرة، فإلى جانب تعظيم الجهود 
البحثية، فإن ما يميّز الجامعات البحثية هو 
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تركيزهــا على الربط بين البحــث العلمي 
والتعلّــم  التدريــس  وإنتاجــه، وكذلــك 
وإعداد باحثي المســتقبل؛ ليكّون للجميع 
-طلابًــا وباحــثين- الفرصة للمشــاركة 
في البحــث والتطويــر، ويعــدّ التــآزر بين 
الأساســية  الســمة  والتدريــس  البحــث 
المطلوبة حتى نطلق على الجامعة مصطلح 

الجامعة البحثية.
ونجد اليــوم أن الجامعــات التي تحتل 
مراتب متقدمة في التصنيف، يكّون البحث 
العلمــي وإنتاجه على مســتو￯ عــال فيها، 
وكلما تأخــر ترتيــب الجامعــة كان للبحث 

العلمي فيها نصيب قليل. 
إنّ البلدان المتقدمة معرفيًا تكّون متقدمة 
اقتصاديًــا والعكّس صحيح؛ ممــا يعني أن 
إنتــاج المعرفة يســاعد في صعود المؤشرات 
الاقتصادية للبلدان، ولكّي ترتقي البلدان 
أو  المعرفــة  إنتــاج  إلى  تحتــاج  باقتصادهــا 
الاســتعانة بــخبرات منتجــة لها؛ وبالتــالي 
تكّــون هــذه الــدول مســتهلكّة للمعرفة.
إنّ الكّــثير من المشــكّلات التي يعانيها 
العــراق على عدة مســتويات كان لها الأثر 
الكّــبير في ابتعــاد الجامعــات العراقية عن 
التحول مــن جامعات تقليدية مســتهلكّة 
للمعرفــة إلى جامعــات بحثية مشــاركة في 
إنتاج المعرفة، ووضع الحلول للمشكّلات 
عل الصعيد المحلي والعالمي ولو وضعنا ما 

يجب توافره في الجامعــات البحثية من بنى 
تحيــة، وتمويل، وإدارة موارد، واســتقلالية 
في القــرار لوجدنــا إنّ الجامعــات العراقية 
تفتقــر للكّــثير قبــل أن يتحقق لنــا إطلاق 

مصطلح الجامعة البحثية عليها.
ورغم كثرّة البحــوث العلمية في الجامعات 
أُنّ  الماضيــة إلا  الســنوات  العرّاقيــة خلال 
الإنتــاج ما يزال على الصعيد المحلي فقط إلا 
القليل من البحوث التي تم الإشــارة إليها. 
والعــرّاق يحتل المرّكــز الخامس والتســعين 
للبحــوث العلمية مــن أُصل مائــة واثنتين 
وخمــسين دولــة في عــدد الإشــارات الكّلي 

للبحوث على شبكّة العلوم.
تمثــل  لا  كانــت  وإنّ  النســبة  وهــذه 
الطمــوح فهي تمثــل ازديادًا جيــدًا في عدد 
البحوث العراقية المهمــة، وبتحليل أعمق 
للبيانــات المتوافــرة عــن البحــث العلمي 
العراقــي من مصادر محايدة أخر￯ كقاعدة 
التعــاون  أنّ  نجــد   (Scopus) بيانــات 
العلمي بين الجامعات العراقية والجامعات 
الأجنبية في مجــال البحث العلمي قد ازداد 
بنحــو ملحــوظ بعــدل ثلاثة أضعــاف ما 
كان عليــه في عــام ٢٠١٢ ، وقبل الحديث 
عن أي تحول نحــو البحث العلمي نحتاج 
إلى خلــق الثقافــة البحثية لا بــد أن نصنع 
جــيلا قــادرا على ِنشر التقاليــد الأكاديمية 
الضرورية؛ ليســتعيد المجتمــع الأكاديمي 

ثقته بنفسه، ويكّون الجيل القادم قادرا على 
قيــادة التحول نحو البحــث العلمي الذي 

يوفر للمجتمع احتياجاته. 
وقد أثبتت التجارب المختلفة للجامعات 
التــي قطعــت شُــوطا أن إشراك الطلبــة في 
البحــث العلمــي لــه دور فعــال في تطويــر 
القريــب   ￯المســتو على  العلمــي  البحــث 
والمتوســط والبعيد، حيث يعمــل هذا الأمر 
على تحفيز الطلبــة للجد في طلب المعلومات، 
وكذلك تحفيز التدريسيين على الاهتمام بربط 
محاضراتهــم بالتطور العلمي بما يجذب الطلبة 
المادة،  إيصــال  للكّتابــة في  أوليــة  بمراحــل 
ويمكّــن زيــادة نســبة اشُتراك بحــوث تحت 
إشراف التــدريسي الــذي يرونــه أكثــر جذبا 
للطلبــة في الفعاليات البحثية، وهناك تجارب 
عالميــة مهمة لابد من الالتفــات إليها كنماذج 
مميــزة والتواصــل معهــا ومنهــا؛ الجامعات 
وغيرهــا. والألمانيــة  واليابانيــة  الصينيــة 
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تُرســم  النجــاح  تُرســم خارطــة  النجــاح  خارطــة 
وا�بداع الطمــوح  وا�بداعبقلــم  الطمــوح  بقلــم 
أحمد الخفاجي

الدراسة في جامعة واسط  قاعات  من 
، شُق طريقه  الكّوت  إلى مختبرات جامعة 
بثبات في عالم الفيزياء والبصريات والليزر، 
ونجح في تحويل أفكّاره إلى ابتكّارات عملية 
تُسجّل له بخمس براءات اختراع رسمية.

العطــاء: كيــف بــدأت رحلتك مع 
البحــث العلمي؟ وهل كانت لديك 
ميــول واضحة نحــو الفيزيــاء منذ 
البدايــة؟ ومن الذي شــجعك أكثر 

على الدخول إلى عالم ا�بتكار؟
أميل  كنت  الثانوية  دراستي  أيام  منذ 
إلى الفيزياء أكثر من باقي المواد، فقد كنت 
أجد فيها متعة خاصة لأنها تجمع بين الفهم 
الميل  وهذا  العملية،  والتجربة  العميق 
اخترت  حيث  الجامعة،  في  معي  استمر 
ذلك  وكان  قناعة،  عن  الفيزياء  دراسة 
بداية رحلتي مع البحث العلمي، الحقيقة 
وفّرت  أسرتي  عوامل؛  ثلاثة  من  مزيج 
شُجعوني  وأساتذتي  النفسي،  الدعم  لي 

الدافع  لكّن  المألوف،  خارج  التفكّير  على 
الأقو￯ كان فضولي الشخصي ورغبتي في 
أن أر￯ أفكّاري تتحول إلى شيء ملموس.

العطاء: كيف أثرت دراسة الفيزياء 
واختصاص البصريــات والليزر على 

طريقة تفكيرك؟
إلى  ينظر  الباحث  يجعل  علم  الفيزياء 
والبصريات  مختلفة،  زوايا  من  الأشُياء 
والليزر بشكّل خاص علمان دقيقان يجمعان 
على  ساعدني  هذا  والتجربة؛  النظرية  بين 
وأعطاني  منظمة،  تفكّير  طريقة  تطوير 
البحثية. المشكّلات  مع  التعامل  في  مرونة 

العطــاء: ما الــذي ألهمك لتصميم 
النظــارة الذكيــة للمكفوفين بدون 
كاميــرا؟ وهــل واجهــت صعوبات 
تقنية في تطويرها؟ وكيف نجحت 
في تطوير المتراكــب النانوي لقتل 
دون  محلياً  والفيروســات  البكتيريا 

ا�عتماد على مختبرات خارجية؟

ضيف العطاءضيف العطاء

في زمن تتســارع فيــه التكنولوجيــا وتتزايــد الحاجة إلى حلــول مبتكرة 
تخدم ا²نسان مباشرة، يبرز اسم الباحث العراقي محمد عيدان العبودي 

كأنموذج مشرق للعقل العلمي الخµق.
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ضيف العطاءضيف العطاء

آمنة وبسيطة  إلى وسيلة  المكّفوفين  ألهمتني حاجة 
الكّاميرات  على  الاعتماد  أرد  لم  محيطهم،  مع  للتعامل 
تقنيات  اخترت  لذلك  خصوصيتهم،  على  حفاظًا 
بالتأكيد،  موجودة  كانت  التقنية  والصعوبات  بديلة، 
لكّن  السريعة،  الدقة والاستجابة  توفير  خصوصًا في 
بشكّل  واعتمدت  العقبات،  من  أكبر  كانت  الإرادة 
كانت  أنها  ورغم  الجامعة،  مختبرات  على  أساسي 
إلا  العالمية،  بالمختبرات  مقارنة  الإمكّانيات  محدودة 
صورة،  بأفضل  متاح  هو  ما  استثمار  حاولت  أنني 
بديلة،  بطرق  والتفكّير  المتكّررة  التجارب  خلال  من 
نجاح  أثبتت  عملية  نتائج  إلى  الوصول  من  تمكّنت 

الفكّرة محليًا.

العطــاء: كيف ترى دور الشــركات الناشــئة 
(Startups) في تبني ابتكارات الباحثين؟

لنقل   ￯الأقو الجسر  هي  الناشُئة  الشركات 
هناك  كان  إذا  السوق،  إلى  الجامعة  من  الابتكّارات 

الكّثير   ￯نر فسوف  العراق،  في  الشركات  لهذه  دعم 
ناجحة. منتجات  إلى  تتحول  الجامعية  الأفكّار  من 

العطاء: هل واجهت تحديات في تحويل أفكارك 
إلى نماذج عملية قبل تسجيل براءات ا�ختراع؟
نعم، التحدي الأكبر كان نقص الإمكّانيات المادية 
الورق،  على  بسيطة  الفكّرة  تكّون  ما  غالبًا  والتقنية، 
ومع  متكّررة،  وتجارب  وقتًا  يتطلب  تنفيذها  لكّن 
العديد  تحويل  في  نجحت  والمتابعة  بالإصرار  ذلك، 

من الأفكّار إلى نماذج عملية.

العطاء: هل تــرى أن البيئة الجامعية الحالية 
تشــجع الطلبة علــى ا�بتــكار؟ أم أن هناك 

فجوة بين ا½فكار والدعم المؤسسي؟
لكّن  مبتكّرة،  الطلبة لديهم طاقات كبيرة وأفكّار 
هناك فجوة واضحة بين هذه الأفكّار والدعم المؤسسي، 
الجامعات بحاجة إلى برامج عملية وحاضنات حقيقية 
واقعية. مشاريع  إلى  الأفكّار  تتحول  حتى  للابتكّار  هناك  كان  إذا  السوق،  إلى  الجامعة  من  الابتكّارات 
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واقعية. مشاريع  إلى  الأفكّار  تتحول  حتى  للابتكّار  هناك  كان  إذا  السوق،  إلى  الجامعة  من  الابتكّارات 
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العطاء: هــل هناك خطط لتحويل 
إلــى  ا�ختراعــات  هــذه  مــن  أي 
منتجات تجارية متاحة في السوق؟ 
بعض  إليه،  أطمح  ما  هذا  نعم، 
الإلكّترونية  الحافظة  مثل  الاختراعات 
الذكية أو جهاز الحكّم الإلكّتروني قابلة جدًا 
للتطبيق التجاري، لكّن الموضوع يحتاج إلى 
شراكات مع شركات صناعية واستثمارية.

البحثيــة  المجــا�ت  مــا  العطــاء: 
التــي تــرى أنهــا ا½كثــر احتياجًا إلى 
العــراق حاليا؟ً فــي  أفــكار جديــدة 
ماسة  بحاجة  العراق  أن  أعتقد 
الطبية  الأجهزة  مجال  في  ابتكّارات  إلى 
والتقنيات الزراعية والطاقة البديلة، لأنها 
في  وتساعد  اليومية،  الناس  حياة  تمس 

تحسين الخدمات الأساسية.

العطاء: مــا رســالتك للمجتمع حول 
أهمية دعم ا�بتكار والبحث العلمي؟ 
أو  وهــل تلقيــت دعمــاً مؤسســاتياً 

حكومياً لتطوير هذه ا�ختراعات؟
الابتكّار ليس ترفًا، بل حاجة أساسية 
أفضل  مستقبلًا  أردنا  إذا  المجتمع،  لتطور 
العلمي،  البحث  في  نستثمر  أن  فعلينا 
حلول  لتوفير  الأضمن  الطريق  لأنه 

أتلقَّ أي دعم؛ معظم الجهد  لمشكّلاتنا. لم 
وأتمنى  شُخصية،  إمكّانيات  على  أعتمدُ 
المستقبل دعم أكبر من  أن يكّون هناك في 
المشاريع. مثل هذه  المؤسسات لاحتضان 

تقــــدمها  نصيــــحة  العطــــاء: 
للطلبـة وا½كاديميين؟

كانت  مهما  فكّرة  أي  من  ابدأوا 
من  تخافوا  ولا  وطوروا  جربوا  صغيرة، 

الفشل، فكّل خطوة تقربكّم من النجاح.

مجلـة  لكــادر  كلمــــة  العطــاء: 
الشبـاب عطــاء 

هذه  في  معكّم  أكون  أن  جدًا  سعيد 
ومعبًرا  جميلًا  اسمًا  تحمل  التي  المجلة 
وأتمنى  وعطائهم،  الشباب  طاقة  عن 
والباحثين  الطلبة  يلهم  منبًرا  تظل  أن 

للمزيد من الإبداع.
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 ￯سـو  يـة رسـول االله لم يتبَّـق مـن ذُرَّ

فاطمـة الزهـراء ، وكانت عنده في مكّانٍ 

رفيعٍ لا يُدانيها أحدٌ ما خلا زوجها المرتضى 

 الزهـراء  مـع  للرسـول  وكانـت   ،

أفعـالٌ تُنبـئ عـن عظمة العلاقـة التي كانت 

تجمعـهما، فلم تكّن علاقتـهما عفويةً تحكّمها 

العاطفـة وتسـيطر عليها المشـاعر؛ بل كانت 

ة  علاقةٌ من نوعٍ مختلف تحكّمها أفعالٌ مختصَّ

ر عنـد غيرهمـا، ومـن تلـك الأفعال  لا تتكّـرَّ

ـا إذا ((دخلـت عليـه قـام إليهـا؛ فقبلهـا  أنهَّ

 ،١( ورحـب با، كما كانت تصنع هي به

فالزهـراء  عندمـا تُقبـل على أبيهـا يقـف 

ـب بـا، وهـذا الأمر يكّاد  لها ويقبِّلهـا ويُرحِّ

أن يكّـون يوميًّـا؛ لأنَّ الرسـول  لم يكّـد 

يُفارق الزهراء  إلاَّ في السفر، وهذا ينبئ 

عـن عظيم منزلة الزهراء التي تتجاوز معها 

العاطفـة الأبوية. وممَّا اختصَّ به رسـول االله 

 في تعاملـه مـع ابنتـه الزهراء  أنَّه كان 

((لا ينام حتَّى يقبِّل عرض وجه فاطمة))٢، 

وهـذه عـادة أُخر￯ تُضم إلى عاداتـه اليوميَّة 

مـع الزهـراء ، ومـن أفعالـه الأخـر￯ أنَّه 

 ((قبَّـل رأس فاطمة، وقال: فداك أبوك 

كما كنـت فكّـوني))٣، ويُضاف على ذلك أنَّه 

كان يقـول لها: ((فداك أبي وأمي))٤ .

تسـاؤلٍ  أمـام  الأفعـال تجعلنـا  كلُّ هـذه 

فحـواه: لماذا كان رسـول االله  يفعـل كلَّ 

ذلـك مـع الزهـراء ؟ ولماذا هـذه العادات 

ة؟ ولماذا هذا التأكيد عليها؟ المستمرَّ

جـوابٍ  عـن  نبحـث  أن  نريـد  وعندمـا 

التسـاؤلات نجـد أنَّ هنـاك ثمـة  عـن هـذه 

أجوبـةٍ كـثيرةٍ؛ ولكّـن يبقـى الجـواب الأهـم 

ـة  هـو أنَّ رسـول االله  أراد أن يـبينِّ للأمَّ

وكان  مكّانتهـا،  وعلـوِّ    فاطمـة  عظمـة 

يعمـل على ترسـيخ ذلـك عبر تكّـرار أفعالـه 

ـة مع الزهـراء  حتَّى غدت عاداتٍ  الخاصَّ

منتظمـة تتكّرر بحسـب تكّـرر موضوعاتها، 

وأصبحـت فـيما بعـد أعرافًـا واضحـة المعـالم 

لد￯ حاضري تلك المقامات .

ة  ولكّـن يبقى السـؤال الجوهري هـل الأمَّ

راعت هذه المنزلة للزهراء ، وهل احترمت 

تكّريـم رسـول االله لها بعـد وفاتـه، أم هجمـوا 

عليهـا وأحرقـوا دارهـا، وغصبـوا ميراثها من 

ـا  رسـول االله ، فهجرتهـم ورحلـت إلى ربِّ

غاضبةً على من اعتد￯ عليها٥ .

فما رعوهـا حـقَّ رعايتهـا، كافريـن بقدر 

رسـولهم  ووصايـا  ومنزلتهـا    فاطمـة 

بـا، هـذا ولم يكّـد قبر أبيهـا يجـف، ومـا هي 

د عمر بالهجـوم على بيتها  ـام حتَّـى هـدَّ إلاَّ أيَّ

ار بنـصٍّ صحيـح نقلـه ابـن أبي  وحرقـه بالنَّـ

شُيبة (ت: ٢٣٥هـ)٦ .

١  فتـح المنعـم شرح صحيـح مسـلم، الأسـتاذ الدكتور 
موسـى شُـاهين لاشُين، دار الشروق، الطبعـة: الأولى (لدار 

الشروق)، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م: ٤١٣/٩
٢  مناقب آل أبي طالب، ابن شُهر آشُوب: ١١٤/٣ .

٣ شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي: ١٨٥/١٠ .
٤ المصدر نفسه .

٥ الجامـع المسـند الصحيـح المخـتصر من أمور رسـول 
االله  وسننه وأيامه صحيح البخاري: ٧٩/٤ .

٦ الكّتـاب المصنـف في الأحاديث والآثـار، أبو بكّر بن 
. أبي شُيبة (ت: ٢٣٥هـ): ٤٣٢/٧

ھــا رِ قَدْ حَــقَّ  فاطِمَــةَ  وا  ر قَدَ مــا  ھــاو قدر حــق  فاطمــة  وا  قدر مــا  ھــاو قدر حــق  فاطمــة  وا  قدر مــا  و
ر الخزاعي عماَّ

ة  ة علاقةٌ من نوعٍ مختلف تحكّمها أفعالٌ مختصَّ رسـولهم ذلـك مـع الزهـراء ذلـك مـع الزهـراء ؟ ولماذا هـذه العادات ؟ ولماذا هـذه العادات علاقةٌ من نوعٍ مختلف تحكّمها أفعالٌ مختصَّ ووصايـا  ومنزلتهـا  رسـولهم   ووصايـا  ومنزلتهـا    فاطمـة 
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إسقاط القدوةإسقاط القدوة
من منالنمــوذج  النمــوذج 
الشباب  الشباب أفكار  أفكار 

ثقافۀ عامۀثقافۀ عامۀ

إن عالم النفــس المعروف والبارع في علــم النفس التربوي وعلــم النفس التنموي، 
ألبرت باندورا، شــخصية بارزة فــي هذا المجال، ومــن أبرز إســهاماته نظرية النمذجة 
ركز علــى التعلم الاجتماعــي من خلال الملاحظــة. ويعتقد بانــدورا أن الناس  التــي تُ
يتبنــون الســلوكيات والقيم من خلال ملاحظــة الآخرين وتقليدهــم، وأن هذا التأثير 
ر نشــاطه وقيمته. يكون أقــوى عندما يحظــى النمــوذج بالإعجاب والاحتــرام ويقدّ

والمثقفون  والقادة  والمســـــؤولون  والمدرســـــون  المعلمون 
والفنانون هـــــم قدوات في مجتمعاتهـــــم، وعليهم الحفاظ على 
شرف المســـــؤولية والمكّانة التي يحملونها. إن سلوكهم يؤثر في 
بناء الحياة الداخلية للأمم والمجتمعات، ويشكّل جزءًا من بناء 
الوطن. وأي خلل متعمد أو لا مبالاة في ضبط النفس والتحكّم 
بالسلوك يعني عدم احترام مشـــــاعر الناس ورغباتهم في حياة 
حرة وكريمة، خصوصًا عندما يبتعد الشـــــخص عن العقلانية 

تاريخًـــــا مضيئًا لها ولوطنها  التي تصنع  فالقدوة هي  والحكّمة. 
وشُعبها، لتصبح نموذجًا يحُتذ￯ به للأجيال الحالية والقادمة.

تؤكـــــد نظرية النمذجة على أهمية الملاحظـــــة والتقليد، كما 

للشـــــخصيات التي تصورها وسائل الإعلام  تُبيّن كيف يمكّن
أن تغيّر ســـــلوكيات ومعارف وقيم ومواقف الأفراد. ويزداد 
احتمال التقليد إذا كان النموذج محبوبًا وذا قيمة، ويعزز السلوك 
تدريجيًا حتى يتماثل الفرد مـــــع النموذج ويجربه خطوة خطوة. 

نجاح مهدي فرحان
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وفقًا لباندورا، تتطلب النمذجة الفعالة الانتباه والتركيز والحفظ 
والتكّرار والتحفيز، كما تتأثر بعوامل مثل تعقيد النشاط أو انتشاره 

أو قيمته العملية، وهو ما يزيد من مقدار اهتمام الفرد بالنموذج.
فالقدوة  النموذج؛  عن  تختلف  القدوة 
تحمل البعد الإنساني والإلهام، فهي شُخص 
يحُتذ￯ به بسبب سلوكه وقيمه وإنجازاته، 
ويُلهم الآخرين لتقليده والسير على نهجه. 
أما النموذج فقد يكّون مجرد مثال يحُتذ￯ به 
في الســـــلوك أو التقنية دون البعد الإنساني 
والإلهام الذي يميـــــز القدوة. ومن خلال 
المنظور، أصبـــــح واضحًا أن للقدوة  هذا 

تـــــأثيًرا بالغًا في المجتمعات، خاصة عندما يســـــعى الناس إلى 
النجاح وتحقيق التقدم من خلال السير على نهج هؤلاء العظماء.

التاريخ، كان الأنبياء والرســـــل والصالحون هم  على مر 
 النماذج الأكثر تأثيًرا وخلودًا، وعلى رأســـــهم رسول االله
الذي يُصنف كأكثر شُـــــخصية تأثيًرا في التاريخ الإنســـــاني، 
ألهم الأجيال وأثر في مسيرة الإنسانية،  الذي    والإمام علي 
 ￯الذين كانوا أدلاء على الهد   البيت الأطهار  وكذلك أهل 

. والصلاح، وقد بشر بم القرآن الكّريم والنبي
من معرفة أهمية القدوة والأسوة، برز استخدامان لهذا المفهوم: 
الأول إيجـــــابي، وهو ما أراده االله، إذ يُســـــتثمر في إصلاح البشرية 
ومواجهة الشر والتغلب على وســـــاوس الشيطان، والثاني سلبي، 
ر كرمز للمال  ويحدث عندما يُتخذ الشـــــخص السيء قدوة، فيُصوَّ
والشـــــهرة والجاذبية، وتُعرض سيرته على أنه الأسعد والأجمل، 

وهو ما يروج له بعض الإعلام والمشاهير وأبطال السوشُال ميديا، 
فتُستبدل القدوات الفاضلة بذه النماذج السطحية والمريضة.

فالسؤال هنا: من يقف وراء هذا الانحراف؟ الجواب هو: 

القو￯ الاســـــتكّبارية والاســـــتعمارية العالمية، التي تسعى 
للهيمنة على العالم ومقدراته، وتقليص حجم البشرية وتسييرها 
لصالحها، لأنهم يرون أن الآخرين يزاحمونهم في الحياة ويشكّلون 
عائقًا أمام مصالحهم. لذلك، يســـــتخدمون أســـــلوب إسقاط 
القدوة الحســـــنة لإرباك المجتمعات وتسهيل التحكّم بأبنائها، 
مستغلين أدوات الإعلام والتكّنولوجيا لتغيير مفاهيم الشباب 

نحو السعادة والنجاح، وفقًا لمعاييرهم ومصالحهم الخاصة.
إذا لم يتم الانتبـــــاه إلى هذا الأمر والعمل الجاد عبر المدارس 
المجتمع  فـــــإن  الحســـــنة،  القدوة  ترســـــيخ  على  والجامعات 
ســـــيواجه جيلًا بلا قيم، وقد ير￯ الأخلاق والمبادئ السامية 
كأعداء يجـــــب محاربتهم، بيـــــنما تُروج له النماذج الســـــطحية 
التي تلهيه عـــــن متابعة القدوات الحقيقيـــــة والفاضلة، وهو 
ما يمثل تهديدًا مســـــتمرًا لتنشـــــئة أجيال واعية ومتماســـــكّة.

إن استبدال القدوات الفاضلة بالنماذج السلبية يخلق 
ا على الشــباب والأجيال القادمة، ويؤدي إلى  ا كبيرً خطرً
م هذه الشــخصيات السيئة  قدّ انحراف المجتمع، حيث تُ
غرس في نفوس الشباب أن سعادتهم وتحقيق  كأبطال، ويُ
أحلامهم يكمن في التقليد الأعمى لهذه النماذج، وهو 

ما يخالف الشريعـة والأخلاق والمبادئ الإنسانيـة.

"

"



تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 262025 تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 26262025

الوطن ليس مجردّ أرضٍ نعيش عليها، 

بل هــو هوية وانــتماء وكرامــة، حبّ 

الوطن فطرة يولد بها الإنسان، ويكبر 

معه الشعور بالمسؤولية تجاه أرضه، 

وشــعبه، وتاريخه، وقد أثبت الشعب 

العراقــي في مختلــف المراحــل أنهّ 

شعبٌ وفيّ لوطنه، مستعدّ للتضحية 

بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع 

وســيادته. وحدتــه  وحمايــة  عنــه 

 الحشــــــد الشعبــــــــي 
والتضحيــات” ”البطولــة 
حيدر فائق

موطنيموطني
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ومن أبرز صور الوطنية العراقية، ما قدّمته 
القوات الأمنية والحشــد الشعبي من بطولات 
عظيمة خلال السنوات الماضية، إذ وقفوا سدّاً 
منيعاً أمام قو￯ الإرهاب التي أرادت النيل من 
العراق وأهله، لقد كان الحشد الشعبي صورة 
حيّة للإرادة الشعبية حين لبّى نداء الوطن، فهبّ 
شُــبابه ورجاله من مختلف المحافظات، تاركين 
عائلاتهم وأعمالهم، ليلتحقــوا بجبهات القتال 
مدافعين عن الأرض والعرض والمقدســات.

الحشــد الشــعبي نشــأ في ظرف اســتثنائي 
الإرهــاب  خطــر  العــراق  واجــه  عندمــا 
عــام٢٠١٤،  نداء المرجعيــة الدينية العليا كان 
الشرارة التــي دفعت آلاف الشــباب والرجال 
للانخراط في صفوف الحشد، وتركوا وراءهم 
عائلاتهم وأعمالهم لينضموا إلى جبهات القتال 

فكّان نتاج تضحياتهم هي:
المــدن  تحريــر  في  بــارز  دور  لهــم  كان 
العراقيــة مثل الموصــل وتكّريــت والفلوجة.

والجرحــى،  الشــهداء  آلاف  قدّمــوا 
والتضحيــة. للفــداء  رمــزاً  فأصبحــوا 
جسّــدوا معنى الوحدة الوطنية حين انضم 
إليهم متطوعون من مختلف المكّوّنات العراقية. 

ويبقى الحشــد الشــعبي درعــاً للوطن 
وحصناً للسيادة العرّاقية.

بطولات وتضحيات

قصص التضحيات التي ســطرها الحشد 
أمٍّ  تُعــد ولا تُحصى، فكّــم مــن  الشــعبي لا 
قدّمــت أبناءها شُــهداء فداءً للعــراق، وكم 
من شُــابٍ ودّع عائلته وهــو يعلم أن طريقه 
قــد ينتهــي بالشــهادة، لكّنه مــع ذلك مضى 
كل  وفي  تــلين،  لا  وإرادة  مؤمنــة  بقلــوب 
جانــب  إلى  الشــعبي  الحشــد  كان  معركــة، 
 ،￯الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخر
يكّتبــون صفحات مشرقة من البطولة، حتى 
تحررت المدن العراقية مــن براثن الإرهاب.

الوطنية في أسمى معانيها

الوطنية ليست شُعارات تُرفع فقط، بل هي 
عملٌ وإخلاص وتضحية، وقد جسّــد الحشــد 
الشعبي هذه القيم واقعاً ملموساً، فأصبح رمزاً 
للصمــود والتكّاتــف والوحــدة الوطنية. ومن 
خلال دماء الشــهداء والجرحى، تجددت الحياة 
في العــراق، وارتفعــت رايات الــنصر والعزّة.

إن حب الوطن مســؤولية مشتركة تقع على عاتق كل فرد، وإن تضحيات 

القوات الأمنية والحشد الشعبي ستظل شاهداً خالداً على أن العراق بلدٌ 

لا يقُهر، وشعبه عصيّ على الانكسار. ومهما تعاقبت التحديات، يبقى 

العراق عزيزاً بدماء أبنائه، شــامخًا بإرادة شــعبه، خالــداً بتاريخ أبطاله.

""
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مشارکات القرّاءمشارکات القرّاء

أهمية الصدقة
١. تطهير النفس: تمنح الصدقة النفس شُعورا بالسلام الداخلي، وتطهر القلوب من الشح والبخل.

٢. الرحمة والمودة: تعزز الصدقة قيم الرحمة والمودة بين الناس، وتساعد على بناء مجتمع متماسك ومتعاون.

تَزْكـیَةُ
ُھَا ِْ َ �َقِ و َدِّ َ� ُ ْ

سِ الم ْ � َ�
تزكــیة

ھا  �دق و �س الم � �
سجاد سلام حاتم 

ٌـيعٌ �لَِيـم ـُمَّ وَالُله َ�ِ
َّ
نٌ �

َ
وْتـَكَ سَـك

َ
يْهِـمٌّ إنَّ صَل

َ
 �لَ

ّ
يهِـم ِ�ـَا وَصَـل

ّ
مْوَاِ�ِـمْ صَدَقـَةً تطَُهِّرُهُـمْ وَتزُك

َ
 مِـنْ أ

َّ
قـال تعالیُ�ـذ

(التوبه : ١٠٣)

مـن ميزات الصدقـة في الإسلام أنها تطهر نفس المتصدق وتزكيها عند الله، والصدقة تطهر 

المؤمن من دنس البخل ،والطمع،والدناءة ،والقسـوة على الفقراء البائسين وما يتصل بذلك من 

الرذائل، وتزكي نفسـه بها: أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون 

بها أهلاً للسعادة في الدنيا والآخرة.
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لعباده،  االله  من  الخالصة  والمحبة  الرحمة  من 
بوا له سبحانه  روا عن ذنوبم و يتقرَّ أن يُكّفِّ
العفو والغفران، وينالوا برحمته  ليطلبوا منه 

الثواب والرضى والخير كله .
التي  الفوائد  مـــــن  كبير  عدد  للصدقة 
تقربنا من االله سبحانه وتعالى، ومنها تكّفير 

الخطايا والذنوب.
قـــــال أمير المؤمـــــنين  ( الصدقـــــة 
العباد في عاجلهم دواء منجـــــح . وأعمال 
نصب أعينهم في آجلهم) (نهج البلاغة:٤/٤).

ما نقص مال من صدقة:

بركة  من  وتزيد  المال  تضاعف  الصدقة 
 مـــــال صاحبها، أمرنا با رســـــول االله

وقال: (ما نقص مال من صدقة)(من لا يحضره 
الفقيه:٣٨١/٤) ؛حتى نتصدق بقلب مطمئن ، 

كما أن الإنفاق في سبيل االله تعالى ليس فقط 
لا ينقص المال، بل إنَّه يُضاعف الرزق أيضا، 
مْ فيِ  الهَُ وَ قُونَ أَُمْ ينَ يُنفِ ثَلُ الَّذِ قال االله تعالى مَّ
نَابِلَ فيِ  بْعَ سَ بَّةٍ أَُنبَتَتْ سَ ثَلِ حَ مَ ـــــبِيلِ االلهَِّ كَ سَ
اءُ ۗ فُ لمَِن يَشَ اعِ االلهَُّ يُضَ بَّةٍ ۗ وَ ةُ حَ ائَ ةٍ مِّ كُلِّ سُنبُلَ

(البقرة:٢٦١)  لِيمٌ عٌ عَ اسِ االلهُ وَ وَ

الصدقة سبب لتكفير

الخطايا والذنوب

فيه  للعباد،  الإسلام رحمة  دين  االله  بعث 
لة  منهج حياة متكّامل، وتعاليم واضحة مُفصَّ

لعيش حياة صحيَّة، ناجحة ومُطمئنة.
ومن رحمة االله تعـــــالى بعباده أنه جعل 
لهم أبواباً عديـــــدة للتوبة، والعدول عن 
وما  أعمالهم  من  فَسُد  ما  وإصلاح  الخطإ، 

أخلاقهم. من  عُف  ضَ
فكّانـــــت الصدقـــــة أحـــــد أكبر هذه 
الأبواب، إذ جعل االله ســـــبحانه وتعالى لها 
أدائها أضعف  يقـــــدر على  أنواعاً عديدة، 
للناس  يكّون  لكّيلا  حالاً،  وأفقرهم  خلقه 
حجة ألاَّ يعودوا عن ما عملوا من ســـــوء 

ويصلحوا أحوالهم مع االله .
فجاء من أنواع الصدقة؛ الكّلمة الطيبة، 
وإدخال السرور على قلب الأخ المســـــلم، 
ـــــم في وجه إخوتنا المسلمين، وبذل  والتَّبسُّ
الجهد والوقت لقضاء حاجة أخ مســـــلم، 
وإطعام الطعام، وإماطة الأذ￯ عن الطريق، 
والتِّصدق بالمال، وبما نُحبُّ من الأشُـــــياء 
قاً  التي نملك، لمن هـــــم في حاجتها، تصدُّ

خالصاً لمرضاة االله.
باباً كبيراً  أنواعها  الصدقة بكّل  تُعدُّ  لذا 

الصدقة تساعد المسلم

على الدخول إلى الجنة:

الصدقـــــة هي أحد أســـــباب الدخول إلى 

الجنة والابتعـــــاد عن النار، لأن االله تعالى جعل 

صـــــاً للمتصدقين  من أبـــــواب الجنة باباً مخُصَّ

وتأتي   ، الصدقة  باب  ى  يُســـــمَّ والمتصدقات، 

الصدقة ظلًا لصاحبهـــــا يوم القيامة، وقد قال 

في ذلك الرسول  :((إنما يستظل المؤمن يوم 

القيامة في ظل صدقته)) (ميزان الحكّمة:١٥٩٤/٢)

والمتصدقات  المتصـــــدقين  تعالى  االله  وعد 

بمغفرة ورحمة من االله كما ورد في الآية الكّريمة: 

نِينَ  مِ المُْؤْ وَ تِ  ـــــلِماَ المُْسْ وَ ينَ  ـــــلِمِ المُْسْ إِنَّ 
الصادِقِينَ  وَ انِتاتِ  الْقَ وَ انِتِينَ  الْقَ وَ نَاتِ  مِ المُْؤْ وَ
اتِ  ابِرَّ الصَّ وَ يـــــنَ  ابِرِّ الصَّ وَ ـــــاتِ  ادِقَ الصَّ وَ
قِينَ  دِّ المُْتَصَ وَ ـــــعَاتِ  اشِ الخَْ وَ ـــــعِينَ  اشِ الخَْ وَ
تِ  ائِماَ الصَّ وَ ينَ  ــــمِ ائِـ الصَّ وَ ـــــاتِ  قَ دِّ المُْتَصَ وَ
افِظَـــــاتِ  الحَْ وَ هُـــــمْ  فُرُّوجَ ــــظِينَ  افِـ الحَْ وَ
دَّ االلهُ  اتِ أَُعَ اكِرَّ الذَّ ا وَ ـــــثِيرً ينَ االلهَ كَ اكِرِّ الذَّ وَ

. (الأحزاب : ٣٥)  ظِيماً ا عَ رًّ أَُجْ ةً وَ رَّ فِ غْ مْ مَ لهَُ
من  أنفسنا  لنزكّي  بالصدقة  تعالى  االله  أمرنا 

نربّيها  ولكّي  النفس،  والطمع، وحب  البخل، 

على حب الخير ومســـــاعدة الآخرين والشعور 

بم، وفي الصدقة ثواب من االله تعالى، وتنمية 

لأموالنا وأرزاقنا.
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في عصر تتسـارع فيـه تطـورات التكّنولوجيـا والاتصـالات، بات الشـباب يقضـون معظم 
أُوقاتهم في العوالم الرّقمية؛ مما أُد￯ إلى انحسار العلاقات الواقعية وترّاجع مهارات التواصل 
الاجتماعـي، إذ تحولـت الهواتـف الذكيـة ومنصات التواصـل الاجتماعي إلى جـزء محوري من 

الحياة اليومية، لكّنها في الوقت نفسه تسببت في ظواهرّ مقلقة أُبرّزها العزلة الرّقمية.

العزلة الرقميـة: حين يصبح 

العالم الافتراضي بديلاً عن 

الواقع...

تقنـي،  منظـور  مـن  ذلـك  ولتوضيـح 
مـع  حـوارًا  الشـباب  عطـاء  مجلـة  أجـرت 
المهندس الاستشاري في قطاع الاتصالات 
وتكّنولوجيا المعلومات، الأسـتاذ «وسـيم 
خليل السراج»، الحاصل على الماجستير في 
هندسة الاتصالات، للوقوف على أبعادها 
التقنيـة والاجتماعيـة وتسـليط الضـوء على 

طبيعتها وأثرها في الواقع المعاصر.
كيف تُعرّف العزلة الرقمية ؟

 ￯إحـد الرقميـة  العزلـة  تُعـدّ 
أشُـكّال الإدمـان الحديـث، إذ تـؤدي 
إلى الانفصـال التدريجـي عـن مظاهـر 

التواصـل الاجتماعـي والانخـراط في 
هـذه  وتنشـأ  معـزول،  افتراضي  عـالم 
المفـرط  الاسـتخدام  نتيجـة  الظاهـرة 
التواصـل  لمواقـع  الواعـي  وغير 
الاجتماعـي، أو الألعاب الإلكّترونية، 
أو حتى بعض أنواع الموسيقى الرقمية 
اللاواعـي،  العقـل  على  تؤثـر  التـي 
إدمـان  إلى  الوقـت  بمـرور  فتتحـول 

يصعب الخروج منه.
الأسـباب  مـا  نظركـم،  وجهـة  مـن 
التقنية التي أدّت إلى تعاظم الانخراط في 

العالم الافتراضي؟

مع الانتشـار الواسع والتطور المتسارع 
في الهواتف الذكية والحواسـيب والألعاب 
عليهـا  الحصـول  وسـهولة  الإلكّترونيـة، 
واسـتخدامها بشـكّل يومـي، أصبـح مـن 
الشـائع الجلوس لساعات طويلة أمام هذه 
الأجهزة، مما أد￯ إلى الانعزال عن المجتمع 
وتجاهـل من حولنا، وقـد رافق هذا الواقع 
تزايد ملحوظ في استخدام الإنترنت داخل 
الاسـتخدام  نسـبة  ارتفعـت  إذ  العـراق، 
بنسـبة ٢٥٠% بعـد جائحة كورونـا، نتيجة 
التحـوّل إلى التعليم الإلـكّتروني والاعتماد 
المتزايد على الإنترنت في مختلف الأنشطة.

حسنين العكيلي

تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 2025 30

قضيۀ وتحليلقضيۀ وتحليل



مـا أثـر الاسـتخدام المفـرط للهواتف 
الذكيـة على التفاعـل الاجتماعي الواقعي 

من وجهة نظرك؟ 
إن الإفـراط في اسـتخدام الهواتـف 
الإلكّترونيـة  والأجهـزة  الذكيـة 
الأخـر￯ يؤدي إلى انتقال الإنسـان من 
الحياة الواقعية إلى عالم افتراضي، الأمر 
والانفصـال  العزلـة  إلى  يـفضي  الـذي 
عـن مظاهر التواصـل الاجتماعي التي 
تعـزز الروابـط الإنسـانية وتقوي صلة 
الاسـتخدام  هـذا  يسـهم  كما  الرحـم، 
وتراجـع  التركيـز  ضعـف  في  المفـرط 

مهارات الحوار الواقعي
بين  التـوازن  تحقيـق  يمكّـن  كيـف 
التقـدم التكّنولوجـي مـن جهـة والحفاظ 
على البنيـة الاجتماعيـة والصحـة النفسـية 

من جهة أخر￯؟
خلال  مـن  ذلـك  تحقيـق  يمكّـن 
العمليـة  الخطـوات  مـن  مجموعـة 

والمتكّاملة، أبرزها:

الواعـي  الاسـتخدام  تعزيـز 
للتكّنولوجيـا: وذلـك مـن خلال تحديد 
فترات زمنية يومية لاسـتخدام الأجهزة 
الرقميـة، مـع التركيـز على توجيـه هـذا 
الاستخدام نحو أهداف مفيدة وإيجابية.
إيجـاد  عبر  الحيـاة:  أسـلوب  تنظيـم 
الواقعيـة  الحيـاة  متطلبـات  بين  تـوازن 
مـا  وبين  الدراسـة)  الأسرة،  (كالعمـل، 
توفـره الحياة الرقمية من فرص للتواصل 

والمعرفة والترفيه.
تقويـة الروابـط الاجتماعيـة الواقعية: 
الآخريـن،  مـع  المبـاشر  التواصـل  مثـل 
الاجتماعيـة،  المناسـبات  في  والمشـاركة 
وتعزيـز التفاعـل الإنسـاني غير الرقمـي، 
لما لـه مـن أثـر كـبير على الصحـة النفسـية 

والشعور بالانتماء.
سـواء  المسـتمرة:  الذاتيـة  المراجعـة 
أثـر  لتقييـم  العائلـة،  أو  الفـرد   ￯على مسـتو
التكّنولوجيا على حياتنا والسعي نحو تصحيح 

أي اختلالات قد تطرأ في هذا التوازن.

سـنّ تشريعـات وتنظـيمات حكّومية: 
تساعد على توجيه استخدام التكّنولوجيا 
النفسـية  الأبعـاد  يراعـي  بشـكّل 
والاجتماعية، خاصة لد￯ الفئات الأكثر 

تأثرًا كالأطفال والمراهقين.
للشـباب  رسـالتكّم  مـا  أخيًرا، 
التواصـل  وسـائل  مـع  التعامـل  بشـأن 

والتكّنولوجيا في حياتهم اليومية؟
تُعد وسـائل التواصل الاجتماعي 
والتكّنولوجيـا مـن الوسـائل المهمـة 
كـبير،  بشـكّل  حياتنـا  يسرّت  التـي 
لكّنهـا (كغيرهـا من الوسـائل) تحمل 
إيجابيـة  اسـتخدامات  طياتهـا  في 
وأخـر￯ سـلبية. لذا، مـن الضروري 
أن نُحسـن اسـتخدامها وأن نتحكّـم 
بنـا  بالتحكّـم  لها  نسـمح  أن  لا  بـا، 
أو أن تتحـول إلى عـبء يؤثـر سـلبًا 
على علاقاتنـا الاجتماعيـة وتواصلنـا 
الإنسـاني الواقعي، الـذي يُعد حاجة 

ملحة في هذا الزمن.
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انطلــق الموكــب الثقــافي العــام وفــق رؤية المتولي الشرعي للعتبة العباســية المقدســة سماحــة العلامة 
الســيد أُحمــد الصــافي (دام عــزه) ، القائمــة على أُن يكّــون للزائــرّ في مــسير الأربعين زاد معــرّفي يوازي 
ــي. ــدة والوع ــع بين العقي ــة تجم ــة متكّامل ــى بتجرّب ــي، ليحظ ــي وخدم ــن زاد روح ــه م م ل ــدَّ ــا يُق م

 ومــن هــذا المنطلــق جاء الموكــب؛ مشروعاً ثقافياً، وفكّرّياً يعكّس رســالة العتبة العباســية المقدســة في 
ترّســيخ القيــم الحســينية، وتعميــق الفهم الواعي لمبــادئ النهضة المباركة، ومع ما تشــهده زيارة الأربعين 
من زخم إيماني وإنساني عظيم يجتمع فيه الملايين من شتى بقاع الأرض، يشكّّل هذا الموكب محطة مؤثرّة 
في إبرّاز البعد الحضاري للزيارة، وتجســيد حضور الثقافة إلى جانب الخدمة في مشــهد حســيني متكّامل.

الموکــب الثقافــي العـــام : محطـــات فکریـــۀ 
  وثقافيۀ لزائري أربعينيۀ الإمام الحسين

حيدر محمد

الموکب الثقافي العامالموکب الثقافي العام
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العــام،  الثقــافي  الموكــب  لإقامــة  التحــضير  بدايــة  مــع 
شُُــكّّلت لجان متخصصــة أوكلــت إليهــا مهــام التخطيــط 
والتنفيــذ، لتكــون الأســاس الــذي يُُبنــى عليــه المشروع، وقــد 
عقــدت هــذه اللجــان سلســلة مــن الاجتماعــات التحضيريــة 
للموكــب، ووضعــت  العــام  فيهــا الإطــار  ناقشــت  التــي 
ــي  ــات الت ــطة والفعالي ــة الأنش ــول طبيع ــة ح ــورات أولي تص
ينبغــي أن تتناســب مــع حجــم الزيــارة الأربعينيــة وأهدافهــا. 
المحــاور  تحديــد  حــول  الاجتماعــات  تلــك  وتمحــورت 
الأقســام  بين  المســؤوليات  وتوزيــع  للعمــل،  الأساســية 
المشــاركة، إلى جانــب وضــع آليــات للتنســيق الـمشترك بما 
يضمــن انســجام الجهــود وتكاملهــا، كما أولــت هــذه اللقاءات 
أهميــة كــبيرة لمراجعــة التجــارب الســابقة وتقييمهــا، مــن أجــل 
تجــاوز التحديــات وتقديــم نســخة أكثــر شــمولاًً وتــأثيًرًا مــن 
ــة في أن  ــية المقدس ــة العباس ــات العتب ــس تطلع ــب، تعك الموك
ًـا للثقاـفـة والفـكـر في ـمـسيرة الأرـبـعين. يـكـون المشروع عنوانـ

عقــب انتهــاء الاجتماعــات التحضيريــة ومــا أُُقــرّّ خلالها 
ــي  ــملي الت ــذ الع ــة التنفي ــت مرحل ــج، انطلق ــط وبرام ــن خط م
شــكّّلت خطــوة محوريــة في تحويــل الرؤيــة إلى واقــع ملمــوس. 
وفي هــذا الســياق، تــوىلّى مركــز الجــود للتصميــم مهمــة إعــداد 
الهويــة البصريــة الخاصــة بالموكــب، بما ينســجم مــع أهدافــه 
الثقافيــة والفركيــة، لتكــون هــذه الهويــة علامــة  ورســائله 
مميــزة تعكــس روح المشروع وتعــزز حضــوره بين الزائريــن. 

ــن خلال  ــة م ــة عالي ــة واحترافي ــزت بدق ــم انج ــذه التصامي ه
ــذي أشرف على  ــداع ال ــاشر مــع مركــز الفكــر والإب التنســيق المب
متابعــة سير العمــل، فــضلًاً عــن التنســيق مــع مركــز الكفيــل 
بــأعلى  وإخراجهــا  التصاميــم  لتجســيد  والإعلان  للطباعــة 
مســتويات الجــودة، كما اتســع نطــاق التعــاون ليشــمل بقيــة أقســام 
العتبــة العباســية المقدســة، بما يضمــن انســجام الجهــود وتكاملهــا 
في تنظيــم الموكــب وإظهــاره بالصــورة اللائقــة التــي تعكــس 
مكانـتـه كأـحـد أـهـم المـشـاريع الثقافية المصاحـبـة لزـيـارة الأربعين.



بعــد اســتكّمال التحــضيرات الفنيــة والتنظيميــة، انتقلــت 
 ￯ــدان عبر نصــب الموكــب في المواقــع التــي جــر الجهــود إلى المي
اختيارهــا مســبقاً بعنايــة لتكّــون محطــات فكّريــة وثقافيــة تخــدم 
الزائريــن على امتــداد طــرق المــسير الحســيني، وقــد توزّعــت 
هــذه المحطــات على ثلاثــة محــاور رئيســية: محــور كــرّبلاء –
ــد، ومحــور كــرّبلاء – بغــداد في مجمــع  النجــف في جامعــة العمي
ــي.  ــع العلقم ــل في مجم ــرّبلاء – باب ــور ك ــي، ومح ــيخ الكّلين الش

و هــذه العمليــة تمت بإشراف مباشر مــن الكّوادر المتخصصة 
في العتبــة العباســية المقدســة التــي ســخرت خبراتهــا لــضمان دقــة 
التنفيــذ وجماليــة الإخــراج،كما رافــق هــذه المرحلــة مســتو￯ عــالٍ 
مــن التنســيق بين الأقســام المختلفــة، الأمــر الــذي انعكّــس على 
ــات  ــطلاق فعالي ــة لان ــواء الملائم ــة الأج ــل وتهيئ ــجام العم انس
الموكــب بالشــكّل الــذي يــوازي حجــم هــذه المناســبة العظيمــة.

ــهد  ــة شُ ــة والتنظيمي ــتعدادات الفني ــع الاس ــتمال جمي ــع اك م
أجــواء مفعمــة  فعالياتــه في  انــطلاق  العــام  الثقــافي  الموكــب 
بــالإيمان والعطــاء، ليعلــن عــن افتتــاح محطاتــه أمــام جمــوع 
الزائريــن المتوجــهين نحــو كــربلاء المقدســة. وقــد جــاء هــذا 
الافتتــاح ثمــرة تعــاون واســع بين عــدد مــن أقســام العتبــة 
الفكّرّيــة  الشــؤون  قســم  مقدمتهــا  في  المقدســة،  العباســية 
ــؤون  ــم ش ــم، وقس ــرّآن الكّرّي ــي للق ــع العلم ــة، والمجمّ والثقافي
والتنميــة  التطويــرّ  وقســم  والإنســانية،  الإسلاميــة  المعــارف 
المســتدامة، وقســم العلاقــات العامــة، ومتحف الكّفيــل للنفائس 
والمخطوطــات، ودار علــوم نهــج البلاغــة، إلى جانــب المراكــز 
بفعاليــات متخصصــة ومتنوعــة. التــي أســهمت  التابعــة لها 

ــن  ــة م ــه مجموع ــة انطلاق ــذ لحظ ــب من ــن الموك ــد احتض وق
المحطــات البــارزة التــي شُــكّّلت محــاور جــذب للزائريــن، منهــا 

تشرین الأول-تشرین الثاني-کانون الأول 2025 34

الموکب الثقافي العامالموکب الثقافي العام



ــراءة  ّـم الق ــف وتعل� ــف الشري ــم المصح ــة: لخت ــات قرآني محط
معرفيــة  عناويــن  ـّرت  وف� للكتــاب:  ومعــارض  الصحيحــة، 

ودينيــة وفكريــة ثريــة، إلى جانــب محطــات ثقافيــة وتوعويــة: 

أركان  عــن  فــضلًاً  الإرشــاد،  وتقديــم  الوعــي  نشر  إلى  تهــدف 

الحســينية،  القيــم  على  لتنشــئتهم  واليافــعين  بالأطفــال  خاصــة 

ومعــارض فنيــة وتراثيــة: عرضــت جانبــاًً مــن الإرث الحضــاري 

والفــني للعتــبة المقدــسة.

مــن  باقــة  الموكــب  قــدم  فقــد  الخدمــات،  صعيــد  على  أمــا 

البرامــج التفاعليــة للزائريــن، شــملت الإجابــة عــن الاســتفتاءات 

الشرعيــة، وتنظيــم مســابقات فكريــة وثقافيــة، وإتاحــة فــرص 

المشــاركة في كتابــة آيــات مــن المصحــف الشريــف، إلى جانــب 

تزويــد الزائريــن بمطبوعــات توعويــة وإرشــادية، كل ذلــك جــاء 
ــة  ــة ثقافي ــب منص ــل الموك ــل في جع ــح يتمث ــدف واض ــار ه في إط

ومعرفيــة تعكــس رســالة زيــارة الأربــعين، وتمنــح الزائــر زاداًً 

فكرــاًًي وروحــاًًي إلى جاــنب خدمــته المادــية.

بهـذا المشــهد الثقــافي المتكامــل، أثبــت الموكــب الثقــافي العــام 
أنــه ليــس مجــرد فعاليــة عابــرة، بــل هــو مشروع متجــدد يعكــس 
والفكــر  الثقافــة  جعــل  في  المقدســة  العباســية  العتبــة  رؤيــة 
حاضريــن بقــوة في مــسيرة الأربــعين المباركــة. فقــد التقــت 
ــل  ــة ينه ــون محط ــي، ليك ــم بالوع ــالإيمان، والعل ــة ب ــه الخدم في
ــو  ــم نح ــب خطاه ــاًً يواك ــاًً وروحي ــرون زاداًً معرفي ــا الزائ منه
ـكـربلاء، ويجـسـد رـسـالة النهـضـة الحـسـينية في أبههـى صورـهـا.
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فبينما تنشـــــغل النخـــــب بخطابات 
السلطة وتقلبات التحالفات، يجري على 
الضفة الأخر￯ انزياح غير مســـــبوق في 
نحو  تدريجي  ل  وتحوُّ العام،  الذوق  بنية 
الإعلام  وطأة  تحت  والسطحية  التفاهة 
الاســـــتهلاكية  النماذج  وتأثير  الرقمي 

للحدود. العابرة 
الشريحة  وهو   – الشباب  قطاع  يشهد 
– تحوّلات  الأكبر في المجتمـــــع العراقي 
والانشـــــغال،  الاهتمام  منظومة  لافتة في 

يتأرجح فيها بين قطبين متطرفين:
الأول: هـــــو اللهـــــو الافتراضي غير 
المنضبط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
رقمية»  «حالة  إلى  الواقـــــع  حوّلت  التي 
تقترن غالباً بالهروب من قســـــوة الواقع 
إلى عالم لا تحكّمه قواعد الهوية الثقافية أو 

المحددات الأخلاقية.
أمـــــا القطـــــب الثـــــاني: فيتمثل في 
المفرغ من  السياسي  الاستغراق في الجدل 
أيّ عمق معرفي، فتنقلب ساحات النقاش 

إلى زوايـــــا للتخوين والتســـــقيط، تُبنى 
مبتورة، ومصادر  مواقفها على معلومات 

مضلّلة، ومشاعر غاضبة.
وعلى هوامش هذا الاضطراب، تنمو 
الذين  «المؤثرين»  مـــــن  جديدة  طبقات 
المتابعين  يســـــتمدّون شرعيتهم من عدد 
نماذج  إذ صعدت  الفكّـــــر،  لا من عمق 
جديدة من صُناّع محتو￯ فارغ، يتاجرون 
الفارغ  الترفيه  في  ويستثمرون  بالسطحية 
مســـــتفيدين من غيـــــاب الرقابة القيمية 

القيم والسلوكياتالقيم والسلوكيات

بين تراجع المعنى في العراقبين تراجع المعنى في العراق

انحدار رمزي أم إعادة تشكّل للوعي؟انحدار رمزي أم إعادة تشكّل للوعي؟
محمد طالب 

في خضم التحولات المتسـارعة التي يشـهدها العراق، لم تعـد أزمة الدولة محصورة في 

البُعد السـياسي أو الاقتصادي فحسـب، بل تجاوزته إلى عمق النسيج الثقافي والاجتماعي، 

حيـث تـسير تحـولات صامتة، لكنها عميقـة الأثر، تعيد رسـم ملامح الشـخصية الجمعية، وتعُيد 

إنتـاج القيـم والسـلوكيات، في ظـل مـا يمكن وصفـه بـ«سـيولة ثقافيـة» باتـت تتغلغل في 

تفاصيل الحياة اليومية.
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وانهيار المعـــــايير الرمزية، بل أن بعضهم 
صار مادةً للتداول الإعلامي والسياسي، 
في مفارقة تُجسّـــــد بدقة ما وصفه المفكّر 
الكّنـــــدي (آلان دونـــــو) في كتابه «نظام 
الأزمة لا تكّمن  أن  اعتبر  التفاهة»، حين 
المجتمع  قدرة  في  بل  التافهين،  صعود  في 

على منحهم الشرعية والتأثير.
ولا يمكّن قراءة هذه التحولات بعيداً 
عن السياق العام لانهيار الوظيفة الرمزية 
في  التقليدية  أدوارهـــــا  وتفكّك  للدولة، 
إنتـــــاج المعنى وضبط النســـــق القيمي، 
دورها،  عن  تراجعت  التربوية  فالمؤسسة 
والجامعة  مركزيتها،  فقدت  والمدرســـــة 
صارت محاطة بعزلـــــة أكاديمية لا تتصل 
بالمجتمع، أما المثقف العراقي، فقد تقهقر 
إمـــــا بفعل الإقصاء  المعادلة،  إلى هامش 
الساحة  ليترك  الطوعي،  بالانسحاب  أو 
لمشاهير السوشُيال ميديا ومحللي الارتجال.

إن المجتمـــــع العراقـــــي اليوم يعيش 
اســـــتقطاباً حاداً بين طقوســـــية مفرطة 
تتمســـــك بالماضي ورمزيتـــــه، وتطرف 
مشوهة،  بصورة  الحداثة  يستلهم  متمرد 
فيما تضيع بينهما محـــــاولات ضعيفة لبناء 
وســـــط ثقافي متزن، في هذا المشهد تُنتج 
تيارات لا واعية وخطابات هجينة، تتبنى 
الحريات  بين  وتخلط  الاستهلاكية،  القيم 
الفردية والعبـــــث، وبين النقد والتهتك، 

وبين التحرر والفراغ، لتتحول المساحات 
التفاهة  لترويـــــج  منصات  إلى  العامـــــة 

وتكّريس النمطيات الفارغة.
وير￯ عالم الاجـــــتماع (أنتوني غدنز) 
إنّ القيم والمعايير تُشـــــكّّل الإطار الذي 
يتفاعـــــل عبره الأفراد مـــــع المتغيرات، 
لكّن غياب القدرة المؤسسية على احتواء 
ثقافية،  فوضى  إلى  يُفضي  المتغيرات  هذه 
الســـــلوك الجمعي بصورة  تنعكّس على 
الذوق،  في  وانهيار  معرفيـــــة  اختلالات 
وهو ما نشهده بوضوح في العراق اليوم، 
الرصينة  الفكّرية  الجدالات  تغيب  حيث 
السطحية  السياسية  البرامج  محلها  لتحل 
المشـــــابة لوجبات الطعام السريعة، تملأ 

المعدة ولا تغذّي العقل.
ولم يعد هذا التحوّل نابعاً من فراغ، بل 
هو نتيجة تراكمات سياســـــية واقتصادية، 
النفوذ  وتقاســـــم  المحاصصة  فمنظومة 
خلقت طبقة جديدة من «الأثرياء الجدد» 
والإعلام  السياسي  المال  يوظّفون  الذين 
استهلاكي،  ثقافي  نمط  لفرض  الترفيهي 
تغذّيه التناقضات الاجتماعية والانهيارات 
الأخلاقيـــــة، وســـــط غيـــــاب الرقابة، 
وانحســـــار  التعليم،  منظومة  وتضعضع 
شُبه  وتغيب  المســـــتنير،  الديني  الخطاب 

كامل للسياسات الثقافية الرصينة.

المنعطف  هـــــذا  من  الخروج  إن 
إص
حات  عبـــــر  يتمّ  أن  يمكن   �
تجميلية أو حم
ت إع
مية وقتية، 
بل يتطلب رؤية استراتيجية شاملة 
تعيد ا�عتبار للثقافة بوصفها ركيزة 
ا�من القومي، وتستثمر في التعليم 
النوعي، وتُفعّل دور المؤسســـــات 
دوره  للمثقف  وتُعيـــــد  الثقافية، 
كاتب  � كمجرّد  اجتماعي  كفاعل 
رأي، كما يتعين على الدولة أن تضع 
تضع  وأن  ا£ع
مية،  للفوضى  حداً 
ضوابط تحمي الـــــذوق العام دون 
المساس بحرية التعبير، �ن الخطر 
الحقيقي � يكمـــــن في أن يصرخ 

الجهل، بل في أن يصمت العقل.

إنتاج  عن  يعجـــــز  الذي  المجتمع  إن 
لا  برموز  محكّوماً  نفســـــه  سيجد  رموزه 
هذه  العراقيون  يتدارك  لم  وإن  تشـــــبهه، 
أنفسهم  فســـــيجدون  المفصلية  اللحظة 
أمام جيل بلا مرجعية  قليلة  بعد سنوات 
ويتبنىّ  الآباء،  يفهمهـــــا  لغة لا  يتحدث 
قيمًا لا تنتمـــــي إلى بيئته، ويعيش في واقع 
افتراضي لا حـــــدود فيـــــه للمعنـــــى أو 
البوصلة  استعادة  فإن  المسؤولية، ولذلك 
بل  نخبوياً،  ترفاً  ليست  والثقافية  القيمية 
عن  أهمية  تقل  لا  عاجلـــــة  وطنية  مهمة 

الإصلاح السياسي أو الاقتصادي.
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لا تراها  رفعـــــة

العيون المتكبرة التواضع:

ما من فضيلة من الفضائل إلا 
دعـا إليهـا الإسلام وحث عليها، 
ومـا مـن رذيلـة إلا ونهى عنها، 
وأسـمى  الفضائـل  أهـم  ومـن 
التـي  الصفـات  وأنبـل  الأخلاق 
اهتم بها الشرع ودعا وحث إليها 
(التواضـع)؛ هـذا الخلـق الكريم 
الـذي يعتبر جوهـراً من جوهرة 
للنفـس  انكسـارٌ  هـو  الإسلام، 
نفسـها  تـرى  أن  مـن  يمنعهـا 
وتهذيـب  الآخريـن  مـن  أفضـل 
للنفس كي لا تستسلم للغرور.

مصطفى احمد

إنه سـلوك نبيل يحمـل في طياته الكّثير 
ويكّـون  السـامية،  والقيـم  المعـاني  مـن 
الطيـب  الـكّلام  القـول مـن  التواضـع في 

على  التعـالي  بعـدم  الفعـل  وفي  والـلين 
في  كـبير  باهـتمام  حظّـي  وقـد  الآخريـن، 
القـرآن الكّريـم، والسـنة النبويـة المطهرة، 
، حيـث وردت  البيـت  وأحاديـث آل 
آيـات وأحاديـث تـبين فضلـه وتدعـو إلى 
في  وتعـالى  تبـارك  االله  قـال  إذ  بـه  التـحلي 
فِضْ  اخْ كتابـه الشريف الآيـة الكّريمة ﴿وَ
 ﴾ ـنِينَ مِ المُْؤْ ـنَ  مِ ـكَ  بَعَ اتَّ لمَِـنِ  ـكَ  نَاحَ جَ
(الشُعراء: ٢١٥) فمن خلال الآية  الكّريمة 

إنها تأمر المسلمين بالتواضع ولين الجانب 
مع أتباعهم المؤمنين، وتدعوهم إلى الرفق 
بـم والرحمة بم فـالإسلام دين يدعو إلى 
التراحم والتعاون، والتواضع هو الركيزة 
الأساسـية التـي تقـوم عليهـا هـذه القيـم.
في  الكّريمـة  الآيـات  مـن  وكذلـك 

لِّ  احَ الـذُّ نَـ ماَ جَ ـضْ لهَُ فِ اخْ قولـة تعـالى ﴿وَ
يَـانيِ  بَّ ماَ رَ ـهُماَ كَ ْ حمَ بِّ ارْ قُـل رَّ ـةِ وَ َ حمْ ـنَ الرَّّ مِ
االله  أمـر  حيـث   (٢٤ (الإسراء:  ا﴾  ـغِيرً صَ
للوالديـن  بالتواضـع  وتعـالى  سـبحانه 
للأجـر  واحتباسًـا  ورحمـة  لهما  ذلاًّ 
وليـس المقصـود بـه الخضـوع المـذل، بـل 
التواضـع الـذي يصاحبـه الرحمـة والرقة. 
 ￯مثالًا يحتذ  وكان الرسـول محمد
أحاديـث  التواضـع حيـث ورد في  بـه في 
الرسـول  قـال: (إن االله أوحـى إليّ أن 
تواضعـوا، حتّـى لا يفخـر أحـد على أحد 
ولا يبغي أحد على أحد، وما تواضع أحد 
الله الاَّ رفعه االله)١ يُشير الحديث إلى أن من 
يتواضـع الله، فـأن االله سيرفعـه في منزلتـه. 

١- مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ص٢٤٣
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الدنيـا حيـث  تكّـون في  قـد  الرفعـة  هـذه 
يكّسـب الشـخص حب واحترام الناس، 
أو في الآخـرة حيث يُثاب بأجر عظيم من 
االله تعـالى، وأصل التواضع من جلال االله 
وهيبته وعظمته، وليس الله عزّ وجلّ عبادة 
التواضـع. وبابـا  إلا  ويرضاهـا  يقبلهـا 

 حيـث  البيـت  وفي أحاديـث أهـل 
ورد عـن الإمـام الصـادق  قـال: (إن 
في الـسماء ملـكّين مـوكلين بالعبـاد، فمـن 

تواضـع الله رفعاه، ومن تكّبّر وضعاه)٢

ـا كونيًا في  هـذا الحديـث يعكّـس قانونً
العلاقات الإنسـانية وعلاقة الإنسان باالله 
تعـالى، فمن يتواضع ويخضع الله عزّ وجلّ 
يُرّفع قدره، بينما من يتكّبر ويظن أُنه أُعلى 

م. ع ويهُزَ من الآخرّين يُوضَ

ومـن ناحيـة أخر￯ فأن هنـاك تواضع 
منهـي عنـه يناقـض التواضـع المحمـود أو 
الممدوح وهو (التواضع المذموم) فشـتان 
ما بينهما من جانب؛ أن الأول يمثل أرقى 
الفضائـل التي حث عليها الإسلام، وأما 
الثاني لا يعد إلا عملًا ذليلًا لكّسـب أمور 
دنيويـة بالتملـق وهـو أن يتواضـع الفـقير 
إلى الغنـي لغنـاه وقد ورد عـن الإمام علي 

٢- الكّافي ج٢ الشيخ الكّليني ص١٢٢

 قـال: (مـن أتى غنيا فتواضـع له لغناه 
ذهـب ثلثـا دينـه)٣. والحكّمـة مـن تجنـب 
التواضـع المذموم لما فيه من إذلال للنفس 
والخضوع للدنيا وملذاتها ويهمل الجانب 
الروحـي والأخلاقـي لجوهـر التواضـع.
حظيّـت  فقـد  ذلـك  على  علاوة 
الأهميـة  بالـغ  اهـتمام  على  الصفـة  هـذه 
علـم  في  والمفكّريـن  الفلاسـفة  قبـل  مـن 
جانـب  مـن  تنـاولها  والـذي  النفـس 
حيـاة  في  لأهميتهـا  وأخلاقـي  روحـي 
النفـس  علـم  ويُعـرّف  والمجتمـع،  الفـرد 
التواضـع بأنه: القدرة على رؤية الُمميّزات 
الشـخصية دون أيّ تحيّـز أو غـرور، مـع 
الوعـي بالعيوب، ونقـاط الضعف، دون 
شُعور بتدني احترام الذات أو انعدام الثقة 
بالنفس، وهو شُكّل من أشُكّال الاعتدال 
الـذي لا يتضمـن الكّبريـاء أو الغطرسـة. 
حياتنـا  في  التواضـع  ولأهميـة 
الإيجابيـة  الآثـار  مـن  جمُلـة  هنـاك  فـأن 
منهـا:  نذكـر  بـا  يتميـز  التـي 
التواضـع  يُعـتبر  الإيمان:  تقويـة   -١
التـي تعـزز الإيمان  القيـم الأساسـية  مـن 
والأديـان  الثقافـات  مـن  العديـد  في 
بـل  شُـخصية،  صفـة  فقـط  ليـس  وهـو 
ووسـيلة  الإيمان  في  جوهـري  عـنصر 

٣- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ج٥ الزمخرشي ص٩٠

يظهـر  حيـث  تعـالى،  االله  إلى  للتقـرب 
التقديـر والاحترام والخضـوع الله تعـالى.

الإيجابيـة:  العلاقـات  تعزيـز   -٢
في  بالغـة  أهميـة  لـه  بـأن  يُلاحـظ  كما 
المجتمـع  أفـراد  بين  العلاقـات  تعزيـز 
وزيـادة الثقـة لما لها مـن أثـر كـبير في بنـاء 
ويجعـل  كما  وقـوي  متماسـك  مجتمـع 
مـن  عليـه  يطـرح  لما  تقـبلًا  أكثـر  الفـرد 
والآراء. النظـر  وجهـات  مـن  الآخريـن 

٣- الابتعاد عن الرذائل: كما ويسـاعد 
التواضع على الابتعاد عما حذر منه الإسلام 
من أفعال وأقول التي تكّون بحد ذاتها من 
المحرمـات التي لا تجلُب سـو￯ الضرر إن 
كان للفرد أو المجتمع، وتهذيب النفس من 
الأنانية والغرور والتكّبر والتمسك بفطرة 
الإنسان السـليمة التي تدعوا إلى الخير من 
أجـل حيـاة كريمـة في الدنيـا قبـل الآخرة.

الآثـار  ومـن  الـذات:  احترام   -٤
الجيـدة التي يتحلى با الشـخص المتواضع 
بخطئـه  ويقـر  لذاتـه  مُحترمًـا  يكّـون  بأنـه 
الـذي يقـع بـه لكّـي يكّـون درسًـا يتعلـم 
منـه النجـاح وتطويـر الـذات، وهـو أبـدًا 
لا يعنـي التقليـل مـن النفـس والاسـتهانة 
بالتقديـر الحقيقـي  العكّـس تمامـا  بـل  بـا 
للـذات مـع الاعتراف بفضـل الآخريـن.

"
"
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تقنياتتقنيات

ما هي الخلايا الشمسية؟

بــ  يُعـرف  مـا  أو  الشمسـية  الخلايـا 
Photovoltaic) الخلايا الكّهروضوئية

قـادرة  إلكّترونيـة  Cells) هـي مكّونـات 

على تحويـل ضـوء الشـمس بشـكّل مباشر 
التـأثير  باسـتخدام  كهربائيـة  طاقـة  إلى 
الكّهروضوئـي، تتكّـون الخليـة الشمسـية 
النموذجيـة مـن طبقـات رقيقـة مـن مـواد 
تقـوم  السـيليكّون،  غالبًـا  موصلـة،  شُـبه 

Photovoltaic) الخلايا الكّهروضوئية

بتحرير الإلكّترونات عند تعرضها لأشُعة 
الشمس، مما يولد تيارًا كهربائيًا مستمرًا.

الشمسـية  للخلايـا  التقنيـة  البنيـة  أمـا 
تعتمد كفاءة الخلايا الشمسية على التصميم 
التقنـي الدقيـق وطبيعة المواد المسـتخدمة، 
تتألـف الخلية من طبقتين من السـيليكّون: 
 (P-type) موجبـة  ذات شُـحنة  واحـدة 
وأخـر￯ سـالبة (N-type). عند تسـليط 
الضـوء، تتولد «فجـوة» بين الطبقتين تتيح 

تدفـق الإلكّترونـات عبر دائـرة خارجيـة، 
منتجة تيـارًا كهربائيًا. تتنـوع أنواع الخلايا 
السـيليكّون  خلايـا  بين  مـا  الشمسـية 
  (Monocrystalline) أحـادي التبلور
 (Polycrystalline) التبلـور  والمتعـدد 
 ،(Thin-film) وخلايا الأغشـية الرقيقة
ولـكّل منهـا خصائـص وكفـاءات مختلفـة 

حسب التطبيقات.

الخلايا الشمسية:

مســــتقبل الطاقــــة البديلة في المنظــــور التقني
علي مؤيد

مـع تزايـد التحديـات البيئيـة الناتجـة عـن الاعـتماد المفـرط على مصـادر الطاقـة التقليديـة، 

وارتفـاع معـدلات التلوث وانبعاثـات الكربون، ظهرت الحاجة الملحـة إلى تبني حلول طاقة بديلة 

ومسـتدامة في هـذا السـياق، تحتـل الخلايا الشمسـية مكانة مركزيـة كونها إحدى أبـرز تقنيات 

الطاقة النظيفة، والتي أثبتت جدواها التقنية والاقتصادية والبيئية خلال العقود الأخيرة.
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فوائد الخلايا الشمسية في 

المنظور التقني

الاستدامة البيئية:

غـازات  تطلـق  لا  الشمسـية  الخلايـا 
دفيئة أثناء التشغيل، ما يجعلها خيارًا مثاليًا 

للحد من تغير المناخ.
الاعتمادية وقلة الصيانة:

ميكّانيكّيـة  أجـزاء  على  تحتـوي  لا 
متحركـة، وبالتـالي تحتـاج إلى صيانة دورية 

أقل مقارنة بمولدات الوقود التقليدية.
المرونة في التركيب:

المبـاني،  أسـطح  على  تثبيتهـا  يمكّـن 
فـوق مواقـف السـيارات، أو في محطـات 
توليـد واسـعة في الصحاري، مـا يمنحها 

تنوعًا في الاسـتخدام.
الكفاءة المتزايدة:

النانـو  تقنيـات  في  التقـدم  بفضـل 

الاستدامة البيئية:الاستدامة البيئية:الاستدامة البيئية:الاستدامة البيئية:الاستدامة البيئية:

الاعتمادية وقلة الصيانة:

المرونة في التركيب:

الكفاءة المتزايدة:الكفاءة المتزايدة:

ارتفعـت  الكّهروضوئيـة،  والهندسـة 
كفـاءة الخلايا الشمسـية التجارية إلى أكثر 
الـنماذج  بيـنما تتجـاوز بعـض  مـن ٢٢%، 

المخبرية حدود ٤٠%.
التحكم الذكي:

الحديثـة  الشمسـية  الخلايـا  أنظمـة 
 (IoT) تُدمج مع تقنيات إنترنت الأشُـياء
الأداء  لمتابعـة  الذكيـة  المراقبـة  وأنظمـة 

وتحـسين كفاءة التوليد والتخزين.
التطبيقات العملية في 

السياق التقني

المنازل الذكية:

الشمسـية  الألـواح  أنظمـة  تُسـتخدم 
لتـوفير  البطاريـات  تخزيـن  وحـدات  مـع 
الكّهرباء بشكّل مستقل أو مكّمّل للشبكّة 
إدارة  بأنظمـة  ربطهـا  يمكّـن  كما  العامـة، 
الطاقة الذكية لتقليل الهدر وتحسين الأداء.

الزراعة الحديثة:

تُسـتخدم مضخـات المياه التـي تعمل 
النائيـة،  المناطـق  في  الشمسـية  بالطاقـة 
إضافـة إلى تقنيات الري الذكي المدعومة 

بالخلايا الشمسـية.
المركبات الكهربائية:

بدأت بعض الشركات بتطوير سيارات 
تعتمد جزئيًا على الألواح الشمسـية لشحن 

البطاريات، مما يعزز الاستدامة.

التحكم الذكي:

المنازل الذكية:المنازل الذكية:المنازل الذكية:المنازل الذكية:

الزراعة الحديثة:

المركبات الكهربائية:المركبات الكهربائية:

المرافق العامة:

محطـات  على  الـدول  بعـض  تعتمـد 
شُمسـية واسـعة النطـاق كمصـدر رئـيسي 
للطاقـة، كما تُسـتخدم الخلايا الشمسـية في 

إنارة الطرق والمرافق العامة.
التحديات والآفاق المستقبلية

الخلايـا  تواجـه  الكّـبيرة،  المزايـا  رغـم 
الشمسـية تحديات تقنية مثـل كلفة الإنتاج 
ظـروف  في  الكّفـاءة  وتراجـع  الأوليـة، 
الإضـاءة المنخفضـة أو درجـات الحـرارة 
مـن  التخلـص  مسـألة  أن  كما  المرتفعـة. 
الألـواح بعـد نهايـة عمرهـا التشـغيلي تـثير 
تسـاؤلات بيئيـة. إلا أن الأبحـاث الجارية 
أكثـر كفـاءة، وأطـول  تطويـر خلايـا  على 
تـبشر  التدويـر،  لإعـادة  وقابلـة  عمـرًا، 

بمستقبل أكثر استدامة.
حجـر  الشمسـية  الخلايـا  تشـكّل 
نحـو  العالمـي  التحـول  في  الزاويـة 
في  دمجهـا  خلال  ومـن  النظيفـة،  الطاقـة 
المنـازل  مثـل  الحديثـة،  التقنيـة  الأنظمـة 
الذكيـة  الكّهربائيـة  والشـبكّات  الذكيـة 
الطاقـة  تصبـح  الكّهربائيـة،  والمركبـات 
إنهـا  بديـل؛  مجـرد  مـن  أكثـر  الشمسـية 
اقتصـاد مسـتدام  خطـوة جوهريـة نحـو 

قائـم على المعرفـة والتكّنولوجيا.

المرافق العامة:

التحديات والآفاق المستقبلية

الخلايـا  تواجـه  الكّـبيرة،  المزايـا  رغـم 
الشمسـية تحديات تقنية مثـل كلفة الإنتاج 
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اجتماعياتاجتماعيات

المفاهيـم،  في  انقلابًـا  اليـوم  نشـهد  إننـا 

يتـم فيـه تسـويق الانحـراف بوصفـه حرية، 

والعـري على أنـه فـن، والإلحاد كأنـه تفـكّير 

باعتبـاره  الأخلاقـي  والانـفلات  عـقلاني، 

تمكّيناً وتحررًا، وهذه الظاهرة ليست جديدة 

في تاريـخ البشريـة، لكّنهـا في عصر العولمـة 

الرقمية، أخـذت طابعًا أكثر تعقيدًا وتأثيًرا، 

يملكّهـا  التـي  المتطـورة  الأدوات  بفعـل 

الإعلام المعـاصر، والفضـاء المفتـوح الـذي 

تصنعه المنصات الرقمية، حيث تنتقل القيم 

والمعـايير الجديدة بسرعـة الضوء، وتتغلغل 

في الثقافة اليومية بلا حواجز ولا غربلة.

زيف المعنى.. زيف المعنى.. عـن الباطل حين يلبس ثوب الحقعـن الباطل حين يلبس ثوب الحق
جود محمد 

فـي زمـن تداخـل فيـه المعنـى مـع الصـورة، واختلطـت فيـه الحـدود الفاصلـة بيـن الحـق والباطـل، يقـف 
ا£نسـان المعاصـر فـي مواجهة تيار ثقافـي جارف، يلبّـس الخطأ ثـوب الفضيلة، ويجمّـل القبح ليغـدو معيارًا 
يُحتـذى بـه، اذ أصبـح تزييـن الباطل ممارسـة ممنهجـة، � تُخاض بالـس
ح أو بالعنـف، بل با�لـوان، والصور، 

وا£يحـاءات، والكلمات الناعمة التي تخاطب الوجدان وتتسـلل إلـى الفكر من دون مقاومة.
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لقـد نبّه القرآن الكّريم إلى هذه الظاهرة 
لِ  بِالْبَاطِـ ـقَّ  الحَْ بِسُـوا  لْ تَ لاَ  وَ قـال:  حين 
 [البقـرة:  مُـونَ لَ عْ تُـمْ تَ أَُنْ ـقَّ وَ تُمُـوا الحَْ تَكّْ وَ
٤٢]، محذرًا من أخطر أشُـكّال الانحراف، 
وهـو خلـط الأوراق، وتشـويه الحقيقة عبر 
تزويـق الخطـإ وإضفـاء الشرعيـة عليـه مـن 
فـحين  الخادع،  المظهـر  أو  العاطفـة  خلال 
م الباطل بلباس أنيق، قد لا يثير النفور،  دَّ يُقَ
بل ربما يستدر التعاطف أو ينال الإعجاب.

اليـوم،  التـزيين  هـذا  أدوات  ومـن 
المفاهيـم  تُنتـزع  حيـث  باللغـة؛  التلاعـب 
جديـدة  بألفـاظ  وتُغلـف  جذورهـا،  مـن 
ا»،  مغريـة، فتـصير الفاحشـة «اختيـارًا حرًّ
إنسـانية»،  «هويـة  الجـنسي  والانحـراف 
والتمـرد على الديـن «وعيًـا»، بـل وصـل 
إجراميـة  شُـخصيات  تمجيـد  إلى  الأمـر 
وتسـويق  شُـعبيين»،  «أبطـالًا  بوصفهـا 
أمـا  فعـل طبيعـي»،  «رد  أنـه  العنـف على 
أدوات هذا التزييف فهي متعددة، تتراوح 
بين الفـن والدرامـا، مـرورًا بالإعلانـات، 

وانتهاءً بالخطاب السياسي والثقافي.
المتحـدة،  الأمـم  تقاريـر  أشُـارت  لقـد 
ومنهـا تقرير التنمية الإنسـانية العربية لعام 

٢٠٢٢، إلى أثـر الإعلام في تشـكّيل القيـم 
المناعـة  أن ضعـف  الاجتماعيـة، موضحـة 
الثقافية والقانونية لد￯ المجتمعات يجعلها 
أكثـر عرضـة لتبنـي أنماط سـلوكية وافـدة 
الشـباب،  فئـة  بين  خصوصًـا  ومشوشُـة، 
وفي السـياق ذاتـه، تحدث تقريـر صادر عن 
تنامـي  عـن   (٢٠٢٣) اليونسـكّو  منظمـة 
ظاهـرة «إعـادة تعريف الهوية» لـد￯ الجيل 
الرقمـي، بفعـل المحتو￯ العابـر للثقافات، 
والـذي كـثيًرا ما يروّج لقيم لا تنسـجم مع 

الخصوصية الثقافية والدينية لمجتمعاتنا.

"و� يمكـن الحديـث عـن تزييـن 
العامـل  إلـى  ا£شـارة  دون  الباطـل 
النفسـي الذي يجعل ا£نسان مياً� 
إلـى قبـول مـا يرضـي رغباتـه ويبـرر 
النفـس  علمـاء  يقـول  ضعفـه.  لـه 
ا�جتماعـي إن ا£نسـان يميـل إلـى 
أهوائـه،  مـع  يتماشـى  مـا  تصديـق 
� ما يتسـق مـع الحق دائمًـا، وهذه 
القابلية تُسـتغل ببراعة في تسويق 
الباطـل، عبر تغليفه برسـائل بصرية 
أكثـر  العاطفـة  تحاكـي  وسـمعية 

مما تخاطب العقل."

"و� يمكـن الحديـث عـن تزييـن 
العامـل  إلـى  ا£شـارة  دون  الباطـل 
النفسـي الذي يجعل ا£نسان مياً� 
إلـى قبـول مـا يرضـي رغباتـه ويبـرر 
النفـس  علمـاء  يقـول  ضعفـه.  لـه 
ا�جتماعـي إن ا£نسـان يميـل إلـى 
أهوائـه،  مـع  يتماشـى  مـا  تصديـق 
� ما يتسـق مـع الحق دائمًـا، وهذه 
القابلية تُسـتغل ببراعة في تسويق 
الباطـل، عبر تغليفه برسـائل بصرية 
أكثـر  العاطفـة  تحاكـي  وسـمعية 

مما تخاطب العقل."

في هـذا السـياق، تبرز أهميـة البـصيرة 
كأداة دفاعيـة أساسـية، فالبـصيرة ليسـت 
ا، بل هي ضرورة وجودية  فقط ترفًـا فكّريًّ
لحماية الذات من الانخداع بالقشور، ومن 
لا يمتلـك قاعـدة معرفيـة متينـة، وميزانًـا 
أخلاقيًّـا نابعًـا مـن تعاليـم الديـن والفطرة 
السـليمة، سـيكّون هدفًا سـهلًا لهـذا التيار 
الزائـف، وقد عبّر الإمام علي  عن هذه 
الحالة بقوله: «وإنما سُـميت الشـبهة شُـبهة 
ياؤهم  لأنها تُشبه الحق، فأما أولياء االله فَضِ

.”...￯فيها اليقين، ودليلهم سمت الهد
إن مواجهـة هـذا الانـقلاب القيمي لا 
يكّـون بردود فعـل عاطفية، ولا بحملات 
وعـي  بتأسـيس  بـل  موسـمية،  أخلاقيـة 
راسـخ، وإعادة الاعتبـار للمعرفة العميقة 
التـي تمكّّن الإنسـان مـن التمييز، وتحصين 
الأجيـال بلغـة جديـدة قـادرة على مخاطبـة 
الثوابـت،  تتنـازل عـن  أن  عصرهـم دون 
ولعـل مـن أهـم الحلـول العمليـة، إعـادة 
صياغـة الخطـاب الثقـافي بلغـة معـاصرة، 
تعلّـم  التـي  النقديـة  بالتربيـة  والاهـتمام 
بين  يميـزون  كيـف  والشـباب  الأطفـال 
الحقيقـة والزيـف، وتغذيـة الحـس الجمالي 
بالديـن  الجمال  يربـط  الـذي  الأصيـل 

والصدق والنقاء لا بالإثارة السطحية.

فـي النهاية، � يمكن لزينة الباطل أن تنطلي على من سـلّح قلبه بنور البصيـرة، وعقله بأدوات الفهم، وروحه بثقة 
فـي أن الجمـال الحقيقـي � يكون في المظهر، بـل في المعنى، وأن الحـق مهما خفت صوته يبقـى أقوى من كل 

الزينة المصنوعة التي تروّج للباطل في أسواق ا£ع
م الحديث.
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تنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀ

نذكـر جملـة من الشرائـع الإسلامية من خلال 
مـا ورد في خطبـة الزهراء ، فهي  بينت علل 
الأحـكّام الشرعيـة وفـق النظام الإلهـي، أما نحن 
فسـوف نبين ترجمة الأحكّام الشرعية وفق النظام 

 : التنموي، قالت
 ، كِ ْ الشرِّ ـنَ  مِ لَكُّـمْ  يراً  تَطْـهِ نَ  يماَ ِ الإْ االله  ـلَ  عَ (فَجَ  
 ، سِ كِيَةً لِلنَّفْ زْ اةَ تَ كَ الزَّ ، وَ ِ نِ الْكِّبرْ يهاً لَكُّمْ عَ نْزِ ةَ تَ لاَ الصَّ وَ
ـجَّ  الحَْ ، وَ صِ لاَ ِخْ ثْبِيتـاً لِلإْ يَـامَ تَ الصِّ ، وَ قِ زْ ءً فيِ الـرِّّ نَماَ وَ
تَنَـا  اعَ طَ ، وَ قُلُـوبِ ـيقاً لِلْ نْسِ لَ تَ ـدْ الْعَ ، وَ يـنِ ـيِيداً لِلدِّ تَشْ
زّاً  ادَ عِ هَ ِ ، وَ الجْ ـةِ قَ نَ الْفُرّْ اناً مِ تَنَـا أَُمَ امَ إِمَ ، وَ ـةِ لَّ نِظَامـاً لِلْمِ
 ، ـرِّ َجْ الأْ ابِ  ـتِيجَ اسْ لىَ  عَ ـةً  عُونَ مَ  َ برْ الـصَّ وَ  ، مِ لاَ ِسْ لِلإْ
ةً  ايَ قَ نِ وِ يْ الِدَ بِرَّّ الْوَ ، وَ ةِ امَّ عَ ةً لِلْ لَحَ صْ رُّوفِ مَ رَّ بِالمَْعْ َمْ الأْ وَ
اصَ  الْقِصَ دِ، وَ دَ ةً لِلْعَ نْماَ امِ مَ حَ َرْ ةَ الأْ لَ صِ ، وَ طِ خَ نَ السَّ مِ
فِيَةَ  وْ تَ ةِ، وَ رَّ فِ غْ يضاً لِلْمَ رِّ رِ تَعْ اءَ بِالنَّذْ فَ الْوَ اءِ، وَ مَ ناً لِلدِّ قْ حَ
بِ  نْ شرُْ يَ عَ النَّهْ ، وَ سِ بَخْ يِيراً لِلْ غْ ينِ تَ ازِ المَْوَ ايِيلِ وَ المَْكَّ
اباً  جَ فِ حِ ـذْ تِنَابَ الْقَ اجْ ، وَ سِ جْ ـنِ الرِّّ يهـاً عَ نْزِ ـرِّ تَ مْ الخَْ
مَ االله  ـرَّّ حَ ، وَ ـةِ عِفَّ ابـاً لِلْ ـةِ إِيجَ قَ ِ كَ السرَّ ـرّْ تَ ، وَ نَـةِ عْ ـنِ اللَّ عَ
قَّ تُقاتِهِ وَ لا  قُوا االله حَ اتَّ ، (فَ بُوبِيَّةِ صاً لَهُ بِالرُّّ لاَ كَ إِخْ ْ الشرِّ
كُمْ بِهِ  رَّ أَُطِيعُوا االله فِيماَ أَُمَ )١، وَ لِمُونَ تُمْ مُسْ وُتُنَّ إِلاَّ وَ أَُنْ تمَ
بادِهِ الْعُلَماء)٢ )٣. نْ عِ ى االله مِ ْشَ هُ (إِنَّما يخَ إِنَّ نْهُ فَ َاكُمْ عَ نهَ وَ

١ سورة آل عمران: ١٠٢
٢ سورة فاطر: ٢٨

٣ بحار الأنوار:٢٢٣/٢٩

ودورها في تنمية الأمة  الزهراء

رسول الرماحي


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فــ(الإيمان) يعطـي القـوة والتـوازن لشـخصية الإنسـان، 
وعدم انجرارها إلى عبادة غير االله.  

 و(الصلاة) تســــــاعد على تنظيم أوقات المهام، وكذلك 
تعطي الجرأة في الكّلام والأفعال.

و(الــــــزكاة) تنمــــــي المال، وتحقيق الأمــــــن الغذائي 
والاقتصادي لد￯ الأفراد وتحقيق التكّافل الاجتماعي.

و(الصيام)تعزيز الصبر على تحمل المشقة، وفي المحصلة 
النهائية ينتج لدينا قوة الإرادة. 

و(الحج) إعادة بناء الذات وتهذيب السلوك وتنقية القلب، 
وكذلك التعايش السلمي والمعرفي بين أبناء الشعوب.

القلوب بين الأفراد من خلال  و(العدل) تقوية أواصر 
المساواة والإنصاف.

و(الطاعة) وهي عملية اكتســــــاب وتعزيز القدرة على 
الامتثال للأوامر الموجه على الُمطيع.

و(الإمامة) تطوير وتعزيــــــز دور الإمام كقائد روحي 
وسياسي لتنظيم حياة المسلمين.

و(الجهاد) تطوير القــــــدرات والمهارات اللازمة للقيام 
بالجهاد ضد النفس أو جهاد عام.

و(الصبر) إدارة التوتر والألم، والتكّيّف عند البلاء وربط 
.￯أفعالك بأهدافك طويلة المد

الناس على فعل الخير لنفع  و(الأمرّ بالمعرّوف) تشجيع 
الأفراد، وقوة بناء المجتمع. 

و(برّ الوالدين) هو الســــــعي لتعزيــــــز العلاقة الطيبة 
والاحترام المتبادل بين الأبناء وآبائهم.

و(صلة الأرحام) هــــــي زيادة العمر والبركة في الرزق، 
والمحافظة على الروابــــــط والعلاقات القوية مع الأقارب، 

وتنمية الروابط الأسرية والاجتماعية.
القصاص  مبادئ  وتنفيذ  تطوير  إلى  يشير  و(القصاص) 

في سياق العدالة الجنائية.
(الوفاء بالنذر) تطوير وتعزيز صفة الوفاء بالنذر أو في 

أي شيء والالتزام والإخلاص به. 
الحقيقية  القيمة  إعطــــــاء  والموازين)  المكّاييل  و(توفية 

للأشُياء وعدم بخسهم، وتنظيم العدالة المالية والمادية.
و(النهي عن شرب الخمــــــرّ) التوعية الدينية والتثقيف 

الصحي عن أضرار الخمر.
الآخرين  حرمة  هتــــــك  عدم  هو  القذف)  و(اجتناب 
المواريث،  وإبطال  الولد،  ونفي  الأنساب،  على  للمحافظة 

وترك التربية، وذهاب المعارف، وفساد الخلق.
المجتمع  ملكّية الآخرين، حماية  احترام  السرقة)  و(ترّك 

من الفوضى. 
باالله  الشرك  االله، لأن  توحيد  تعزيز  الشرك)  االله  و(حرّم 

يؤدي إلى ضياع الفرد ومتاهته.  
لرغبات  الانصياع  وعدم   ￯الهو مخالفة  هي   (￯التقو)و

النفس، وهي درع المؤمن.
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￯كأيقــــــــاعِ خطوِ الســــــــائرّينَ الى الذُر

فــــــــإني بهذا البــــــــوحِ ما زلــــــــتُ أُدَّعي

￯للند ــــــــكَ  وجهَ يَممتَ  لــــــــو  وإنكَ 

عــــــــوالمٍ غيُر  للحــــــــبِ  لجــــــــأٌ  مَ ولا 
شــــــــاعرٍّ انتباهاتِ  وأُسترعي  أُقــــــــولُ 

ــــــــمٌ أُراكَ حقيقــــــــةً وكــــــــم كانَ لي حُلْ

فمُــــــــذْ أُنْ عرّفــــــــتُ االلهَ كنــــــــتُ متيماً
اســــــــتغاثةٍ الرّوحِ ، صوتُ  ترّاتيلُ جدبِ 

لأكبرُا عُلاكَ  أُســــــــتفتي  أُتيتُــــــــكَ 

￯ وتُشترَ لاتبــــــــاعُ  الأمــــــــاني  بــــــــأنَّ 

مُعطّرّا غيثًــــــــا  كفيكَ  من  ســــــــيمطرُّ 

￯رأُتــــــــكَ ، فكّلُّ الحبِ دونــــــــكَ مُفتر

ا مُــــــــعَبرِ ــــــــا في مــــــــداكَ  لأخضرَّ حرّفً

￯أُر بما  فأســــــــمو  متاهــــــــاتي  تــــــــدلُّ 

را مُقدَّ كانَ  فالعشــــــــقُ   ،  ￯الهــــــــد بآلِ 

كوثرّا وينســــــــابُ  يجــــــــرّي   زمزمِ  الى 

لیت مبھرا   �
القصيدة الفائزة با�ركز الأول �سابقة مراقي ا�جتبى

للقصيدة العمودية ب�سختها الرابعة  

للشاعر �لاء طاهر هارون
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مودةٍ أُصــــــــلُ  العمرِّ  بقايــــــــا  من  ولي 

لفاطــــــــمٍ تعــــــــودُ  انــــــــتماءاتي  وإنَّ 

مؤمنًا بدربــــــــكَ  أُمضي  أُن  وآليــــــــتُ 

ــــــــرّمِ الثــــــــرّيِّ سُلالةٌ فأنــــــــتَ من الكَّ

 ￯للهد أُنــــــــكَ  الحقِّ  اصطفــــــــاءُ  وهذا 
معبأً ا  ــــــــفرًّ سِ الإعجــــــــازِ  من  فكّنتَ 

نورُهُ تقــــــــدسَ  الأبهى  حُســــــــنَكَ  فيا 
لقولهِ حــــــــدودَ  لا  ذكــــــــرٌّ  كتابــــــــكَ 

ا مُطهرّا تمخضتَ قبــــــــلَ الخلقِ ، نــــــــورً

مبصرٌ نهــــــــارُكَ   ￯الــــــــكّبر وآيتُــــــــك 

وجهتي أُيــــــــنَ  الى  أُدري  لا  فلــــــــولاكَ 

فهبنــــــــي ولو في أُخــــــــرِّ العُمــــــــرِّ نظرّةً

ا برَّ كَ بالمشــــــــاعرِّ  قلــــــــبٍ  وأُذانُ 

وقــــــــرّرتُ أُن أُهــــــــو￯ عليًــــــــا وشُبرا

وجوهرّا أُصلاً  للتأويــــــــلِ  وجدتُــــــــكَ 

ذرا َ فكّلُّ ســــــــخاءِ الــــــــرّبِّ فيــــــــكَ تجَ

￯الور تتبعــــــــكَ  النورِ  ونحــــــــوَ   ، إمامٌ 

؟   ￯ّتر يا  البــــــــدءُ  فما   ، المعنــــــــى  لخاتمةِ 

رّا كَ الأســــــــمى ، تجليــــــــتَ مُبهِ ويالطفَ

مــــــــا تيسرا آياتــــــــهِ  مــــــــن  فنقــــــــرّأُُ   

￯ّيُــــــــر لا  والــــــــطينِ  الماءِ  بينَ  وآدمُ 

مُقمرّا يــــــــكُ  لم  الليلِ  وجــــــــهُ  ودونكَ 

آخرّا وأُدمــــــــنُ  ذنــــــــبٍ  على  أُبــــــــاتُ 

ا مُبصرِ فأرتــــــــدُ  أُعمــــــــى  بها  أُلــــــــوذُ 
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أولاً: الفوبيا النوعية 

(Specific Phobias)
ا، وهي الخوف المفرّط من شيء  تعد الفوبيا النوعية من أُكثرّ الأنواع انتشارً
الفوبيا: أُنواع هذه  ا حقيقيًا. من أُشهرّ  الغالب خطرًّ محدد، لا يشكّل في 

فوبيا الأماكن المرتفعة 

:(Acrophobia)
شُـديد  برعـب  المصـاب  يشـعر 
عاليـة  أماكـن  في  التواجـد  عنـد 
أو  الجبـال  أو  الأسـطح  مثـل 
حتـى الطوابـق العليـا مـن المبـاني.

فوبيا العناكب 

:(Arachnophobia)
مـــن  الشـــائع  الخـــوف  وهـــو 
العناكـــب، حتـــى وإن كانـــت 
ـــة أو صـــغيرة الحجـــم. غير مؤذي

فوبيا الطيران

:(Aviophobia)
يعاني فيها الشخص من قلق شُديد 
يرفض  وقد  بالطائرة،  السفر  عند 
الخوف. هذا  بسبب  تمامًا  السفر 

فوبيا الظلام

:(Nyctophobia)
ما  وغالبًا  الظلام،  من  الخوف 
يستمر  قد  لكّنه  الأطفال،  يصيب 
الرشُد. سن  إلى  البعض   ￯لد

أنــــواع الفوبيـــــــا:

فهــــم الخـــــوف المرضــــي

القلق  اضطرابات  من  نوع  هي   (Phobia) الفوبيا 

أو  شيء  من  عقلاني  وغير  شديد  بخوف  يتميز 

كائن  من  الخوف  هذا  يكون  قد  معين،  موقف 

فكرة،  من  أو  اجتماعي،  موقف  من  أو  حي، 

الشخص  حياة  على  سلباً  تؤثر  درجة  إلى  ويصل 

من  الفوبيا  أنواع  تختلف  ونفسيته؛  اليومية 

وتعد  علاجها،  وطرق  وأعراضها  مسبباتها  حيث 

الناس. بين  شيوعًا  النفسية  الاضطرابات  أكثر  من 

أحمد عبدالكريم
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ثانياً: الفوبيا الاجتماعية

(Social Phobia)

القلق  اضطراب  باسم  أيضًا  تعرف 
من  الشديد  الخوف  وهي  الاجتماعي، 
يخشى  الآخرين  أمام  الأداء  أو  التفاعل 
للإحراج  يتعرض  أن  المصاب  الشخص 
يتجنب  يجعله  ما  الانتقاد،  أو  الرفض  أو 
أمام  التحدث  أو  الاجتماعية  اللقاءات 
الجمهور،  تشمل الأعراض تسارع ضربات 
في  وصعوبة  الارتجاف،  التعرق،  القلب، 
الكّلام. تؤثر هذه الفوبيا بشكّل كبير على 
الاجتماعية. والعلاقات  والعمل  الدراسة 

ثالثـًا: فوبيـــــا الأماكـــــن 

المفتوحة أو المغلقة 

(Agoraphobia)

في  التواجــد  مــن  الخــوف  في  تتمثــل 
أو  منهــا  الهــروب  يصعــب  أماكــن 
الشــعور  عنــد  المســاعدة  توفــر  عــدم 
القطــارات،  بالذعــر، مثــل: الأســواق، 
ــر  ــل الأم ــة وقــد يص ــن المزدحم أو الأماك
مغــادرة  الشــخص  يرفــض  أن  إلى 
منزلــه نهائيًــا. تعــتبر هــذه الفوبيــا مــن 
وتحتــاج  تعقيــدًا  القلــق  أنــواع  أشُــد 
متخصــص. نــفسي  تدخــل  إلى  غالبًــا 

رابعًا: فوبيا نادرة وغريبة

فوبيا  توجد  الشائعة،  الأنواع  بجانب 
نادرة وغريبة قد تبدو غير منطقية، لكّنها 
منها: يعاني  من   ￯لد ومؤثرة  حقيقية 

فوبيا المرايا
:(Spectrophobia)

انعكّاس  رؤية  من  أو  المرايا  من  الخوف 
الشخص فيها.

فوبيا الأرقام 
:(Arithmophobia)

الخوف من الأرقام أو العمليات الحسابية.

فوبيا الثقوب
:(Trypophobia)

وهو الخوف من الأنماط التي تحتوي على ثقوب 
متقاربة، مثل خلية النحل أو بعض النباتات.

الأسباب المحتملة للفوبيا

تتعدد أسباب الإصابة بالفوبيا، وتشمل:
العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي 

لاضطرابات القلق.
التعرض  مثل  السلبية:  التجارب 

لحادث مخيف في الطفولة.
العوامل البيئية: مثل التربية الصارمة 

أو الحماية الزائدة.
إلا  مزعجة،  تكّون  قد  الفوبيا  أن  رغم 

قابلة للعلاج. أنها 

من أبرز طرق العلاج:

العلاج السلوكي المعرفي

:(CBT)
التفكّير  أنماط  تغيير  على  المريض  يساعد 

السلبية تجاه مصدر الخوف.
العلاج بالتعرض

:(Exposure Therapy)

لمصدر  تدريجيًا  الشخص  تعريض  يتم 
الخوف بطريقة آمنة وتدريجية.

الأدوية:

مضادات  أو  القلق  مضادات  بعض  تستخدم 
الاكتئاب لتخفيف الأعراض في حالات معينة.

تقنـيـــات الاسترخـــــاء

والتنفس العميق:

وتحسين  التوتر  تهدئة  على  تساعد 
الفورية. الفعل  ردود  في  التحكّم 

عابرّ،  خوف  مجرّد  من  أُكثرّ  هي  فالفوبيا 
جودة  على  يؤثرّ  نفسي  اضطرّاب  هي  بل 
السيطرّة  يمكّن  ذلك،  ومع  الفرّد؛  حياة 
عليها ومعالجتها بفضل التقدم في أُساليب 
العلاج النفسي، فمن المهم طلب المساعدة 
من  يحد  بدأُ  الخوف  أُن  ملاحظة  عند 
تقل  النفسية لا  فالصحة  اليومي،  النشاط 
أُهمية عن الصحة الجسدية، والعلاج يبدأُ 
لتجاوزها. والسعي  بالمشكّلة  بالاعتراف 
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يعتمد  تدريبي  أسلوب  هو   HIIT الـ 
زمنية  لفترة  مكّثفة  تمرينات  أداء  على 
ثانية)   ٦٠ إلى   ٢٠ بين  (تتراوح  قصيرة 
تليها فترة راحة أو تمرين منخفض الشدة. 
البرنامج  يتضمن  قد  المثال،  سبيل  على 
الركض السريع لمدة ٣٠ ثانية، يتبعه المشي 
البطيء لمدة ٦٠ ثانية، ويكّرر هذا النمط 
لعدة دورات تستغرق ما بين ١٥ إلى ٣٠

دقيقة في المجمل.

HIIT فوائد

    حرق السعرات الحرارية في وقت أقل
حرارية  سعرات  بحرق  يسمح   HIIT

مماثلة أو أكبر من التمارين التقليدية، ولكّن 
الدراسات  في فترة زمنية أقصر، أظهرت 
أن HIIT يمكّن أن يحرق سعرات حرارية 
في  حرقه  يتم  ما  توازي  دقيقة   ٢٠ خلال 

٤٥ دقيقة من التمارين المعتدلة.
    تحسين اللياقة القلبية والتنفسية

القلب  قدرة  تحسين  على   HIIT يعمل 
الأداء  على  إيجابًا  ينعكّس  مما  والرئتين، 

البدني اليومي والرياضي.
    زيادة معدل الأيض بعد التمرين

واحدة من الميزات الفريدة لـ HIIT أنه يرفع 
انتهاء  بعد  حتى  (الحرق)  الأيض  معدل 
Afterburn” بـ  يُعرف  فيما  التمرين، 

حرق  استمرار  في  يساعد  مما   ،“Effect
الدهون حتى أثناء الراحة.

    الحفاظ على الكّتلة العضلية
التمارين  من  الأنواع  بعض  عكّس  على 
لفقدان  تؤدي  قد  التي  الطويلة  الهوائية 
على  يساعد   HIIT فإن  العضلية،  الكّتلة 
يسهم  وقد  بل  العضلات،  على  الحفاظ 

في زيادتها عند دمجه مع تمارين المقاومة.
     وتنظيم الإنسولين  حساسية  تحسين 

مستويات السكّر في الدم
الجسم  استجابة  تحسين  في  فعال   HIIT

ممتازًا  خيارًا  يجعله  مما  للأنسولين، 

الإصابة  لخطر  المعرضين  للأشُخاص 
بالسكّري من النوع الثاني.

     من ثانية   ٣٠ الركض/المشي: 
المشي،  من  دقيقة  تليها  السريع،  الركض 

يُكّرر التمرين لمدة ١٥-٢٠ دقيقة.
     ،القفزات مثل  الجسم:  تمارين وزن 

 ￯السكّوات، تمارين البربيز، والمعدة؛ تُؤد
تليها راحة  ثانية،  بحركة سريعة لمدة ٣٠ 

١٥-٣٠ ثانية.
     من دقيقة  الثابتة:  الدراجة  تمارين 

من  دقيقتان  تليها  طاقة،  بأقصى  الدواسة 
الدواسة الخفيفة.

الأفراد،  لغالبية  مناسبًا   HIIT يعتبر 
المحترفين،  الرياضيين  أو  المبتدئين  سواء 
وفترة  التمارين  شُدة  تعديل  يجب  لكّن 
كما  اللياقة.   ￯مستو حسب  الاستراحة 
به  البدء  قبل  الطبيب  استشارة  يُفضل 
القلب،  أمراض  من  يعاني  لمن  خصوصًا 

ارتفاع الضغط أو مشاكل المفاصل.

التدريب المتقطع

عالــي الكثافـــة
المعـــروف اختصـــارًا بـ High Intensity Interval Training (HIIT)، من أبرز الاتجاهات الحديثة في 

عالم اللياقة البدنية، لما يتمتع به من فاعلية كبيرة في حرق الدهون، تحسين اللياقة القلبية 

من  قصيرة  فترات  بين  التناوب  على  التدريب  من  النوع  هذا  يقوم  الوقت؛  وتوفير  والعضلية، 

الجهد المكثف وفترات تعافٍ قصيرة أو معتدلة الشدة.

أحمد نعمة
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نصائـــــــــــــــح لأداء HIIT بشكـــــــــل فعّــــــــــال

١.ابدأُ بالإحماء: لا بد من إحماء الجسم لمدة ٥-١٠ دقائق لتفادي الإصابات.
٢.التدرج في الشدة: ابدأُ بشدة معتدلة ووقت قصير، ثم زد الشدة تدريجيًا مع الوقت.

٣.استمع لجسمك: التعب الشديد أُو الدوخة علامة على أُنك قد تجاوزت حدودك.
٤.الرّاحة ضرورية: لا يجب أُداء HIIT يوميًا. يُفضل ممارسته ٢-٤ مرّات في الأسبوع فقط.

التدريب المتقطع عالي الكثافة ليس مجرد موضة عابرة، بل هو أسلوب علمي وفعّال 

يثبت نفسه يوماً بعد يوم في عالم اللياقة. يمنح HIIT نتائج مبهرة في وقت قصير، ويجمع 

بين متعة التحدي وفوائد جسدية كبيرة. ومع التزامٍ منتظم وتغذية مناسبة، يمكن أن يكون 

الرياضي. الأداء  تحسين  أو  الدهون  فقدان  في  سواء  أهدافك  لتحقيق  قوية  أداة   HIIT
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العدد،  هذا  نهاية  إلى  نصل  عندما 
زينب  السيدة  ذكرّ  من  أُجمل  نجد  لا 
ليست  فهي  الختام،  مسك  ليكّون   
امرّأُة  التاريخ، بل هي  شخصية عابرّة في 
نسيانه،  يمكّن  لا  ا  موقفً وقفت  عظيمة، 
كرّبلاء،  صوت  هي    زينب  السيدة 
ووجه الصبر، ومعنى الشجاعة الحقيقي.
 الحسين  الإمام  استشهد  أُن  بعد 

السيدة  تتراجع  لم  أُهلها،  رجالات  وكل 
بثبات  وقفت  بل  رّ،  تنهَ ولم     زينب 
التضحية،  الرّسالة، وتكّمل طرّيق  تحمي 

 ، الحسين  الإمام  أُخت  فقط  تكّن  لم 
باسم  وناطقة   ،￯ّجر ما  راوية  كانت  بل 
ولم  تخف  لم  يزيد،  قصر  وفي  المظلومين، 
تسكّت، بل قالت كلمتها بوضوح: نحن 

أُصحاب الحق، ولن تنطفئ كلمتنا.
الص�  أن  �لمتنا    ز�نب  السيدة 
ل�س ضعفاً، بل قوة، وأن ا�رأة قادرة 
أن تكون �املة للرسالة، ومدافعة عن 
ا�ين، وصوتاً يدوّي في و�ه الظا��.

أُو  بالحزن  يشعرّ  من  لكّل  قدوة  هي 
أُعظم  تحملت  لأنها  الظلم،  أُو   ￯الأذ

ولم  إيمانها،  تفقد  لم  لكّنها  المصائب، 
مسؤوليتها. عن  تتخلَّ 

والصدق  للثبات  فيه  نحتاج  زمنٍ  في 
 ، زينب  السيدة  إلى  نرّجع  والشجاعة، 
نقول  وكيف  نصبر،  كيف  منها  ونتعلم 
في  يحتاجنا،  من  مع  نقف  وكيف  الحق، 
 ، زينب  تذكّرّوا  صعب،  موقف  كل 
وسترون كيف يكّون النور في قلب الظلمة.
 في قلوبنا  السيدة زينب  تبقى  ا،  ختامً
منارةً مضيئة، تُلهمنا في كل زمان، وتُذكّرّنا أُن 
الحق لا يموت، ما دام هناك من يحمله ويصونه.

السيـدة زينب السيـدة زينب  صوت لا يخمد صوت لا يخمد
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حيدر الدفاعي
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تصميــم الهويــة البصريــة الخاصــة بمهرّجــان (رحمــة للعــالمين الــدولي) بمناســبة 
مــرّور ١٥٠٠عــام على ولادة ســيد الكّائنــات النبــي الأكــرّم محمــد  مــن قبــل 
(مرّكــز الجــود للتصميــم)  بما يليق بعظمة المناســبة ويعكّس رســالتها الإنســانية 
ــات  ــان واللوح ــعار الخاص بالمهرّج ــم الش ــن تصمي ــذي تضم ــة، وال والرّوحي
الإعلانيــة وبطاقــات الدعوة والشــهادات التقديرّية وغيرها مــن الأعمال الفنية.

الشــؤون  قســم  تشــكّيلات  أُحــد  للتصميــم)  الجــود  (مرّكــز  ويعــتبر 
وإعــداد  تصميــم  يتــولى  المقدســة،  العباســية  العتبــة  في  والثقافيــة  الفكّرّيــة 
وهويــة  مبتكّــرّة،  بصريــة  حلــول  خلال  مــن  والإبداعيــة  الفنيــة  الأفــكّار 
مســتمرّ. وابتــكّار  عاليــة  بكّفــاءة  إليــه  الموكلــة  الأعمال  تخــص  متكّاملــة 
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